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 Abstract 

     Alliances have gained a lot of interest from the scholars and researchers for a long time 

because they reflect the glory of Quraish, the bright history of this tribe, and the honourable 

position of the Arabs as a whole in Mecca and outside it. The book "Al-Munammaq fi Akbar 

Quraish" is one of the main sources that involved many narratives about alliances which 

reflect the economic purport that had a vital role in the policy of the tribes and the great 

nations to have a footstep on the way of the international trade.    

 المقدمة: 
لـزمن طويـل؛ لأن فيهـا توضـيح لعـزة قـريش لمـاء ودراسـة البـاحثين إننا نقول طالمـا كانـت الأحـلاف موضـع إهتمـام الع

 ومجدها والجوانب المشرقة في تاريخ هذه القبيلة وشرف ومنزلة العرب قاطبة، في مكة وخارجها.
وكتــاب "المنمــق فــي أخبــار قــريش" واحــد مــن الأصــول التــي روت روايــات عديــدة عــن الأحــلاف، وقــد تميــزت هــذه  

مون الاقتصادي الذي كان له دور هام في رسم طريق السياسة ليس للقبائل فحسـب، بـل للـدول الكبـرى الروايات بإبراز المض
للحصـول علـى مـوطىء قـدم فـي التجــارة العالميـة، ومـن أجـل أن تحقـق قـريش هــذه المكانـة لجـأت إلـى عقـد الأحـلاف وكانــت 

مــا مــع القبائــل؛ لأن المســافر فــي  الصــحراء يحتــاج إن جــنّ عليــه الليــل أو دهمــه الأحــلاف علــى شــقين فهــي إمــا مــع الــدول وا 
لا فـــإن التنقـــل فـــي الصـــحراء يصـــبح مـــن الأمـــور المســـتحيلة وبمـــا أن الجميـــع معرضـــون لمثـــل هـــذا  خطـــر بـــأن يجيـــره أحـــد وا 
الموقــف؛ لــذلك شــاع نظــام الإجــارة وحمايــة الجــار قبــل الإســلام وأصــبح مــن الأمــور التــي لهــا أثــر فــي التوجهــات الإقتصــادية 

 وتحديد سياستها الإقتصادية.للقبائل 
ومما شجعني على الكتابة في هـذا الموضـوع لأنـه يلقـي ضـوءاً جديـداً علـى بعـض نـواحي قـريش الغامضـة، التـي لـم  

يتطرق إليها المؤرخون ممن عاصروا ابن حبيب أو ممن سبقه، ومع ذلـك فقـد واجهتنـي العديـد مـن الصـعوبات تمثلـت أغلبهـا 
: "وأجـار لهـم أمــوالهم بعـدهم مــن الخـروج عبــد الله بـن معــرور"، (1)فـي نصوصــه النثريـة كقولــه بعـدم وجـود كــلام محكـم الســبك

فالمثل يتسم بالإبهـام؛ علـى الـرغم مـن أنـه مـن أبـرز نحـويي عصـره، ولعـل ذلـك راجـع إلـى أن أغلـب روايـات ابـن حبيـب هـي 
ايـة بكنيـة الـراوي دون أن يتطـرق إلـى ذكـر عبارة عن أقتباسات عن من سبقه مـن المـؤرخين، عـلاوة علـى ذلـك إنـه يـدون الرو 

: "قال أرطاة"، ولم يصـرح مـن هـو. (2)إسمه ونسبه مع أن عدة رواة يشتركون معه في الكنية فيسبب الإلتباس والإبهام كقوله 
 . ولابد لنا قبل رواية رواياته علينا أن نقدم عرضاً موجزاً لترجمة المؤلف ومزايا المصنف ومصادره في مادة الأحلاف

 
 
 

                                                           
م(،  1964أخبار قريش، تحقيق: خورشيد أحمد فاروق،، )حيدر أباد، الهند،  م(: المنمق في 859هـ/  245( ابو جعفر محمد البغدادي )ت، 1)

 .269ص
 . 103( م. ن، ص2)
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 أ ـ ترجمة المؤلف: 
هو محمد بن حبيب بن أميـة بـن عمـرو البغـدادي، يكنـى أبـا جعفـر الهاشـمي، لا يعـرف لـه أب لـذلك نسـب إلـى أمـه  

، كـان أبـو جعفـر عالمـاً بالنسـب وأخبـار (2)، يعد من الموالي فأمـه مـولاة لمحمـد بـن العبـاس بـن محمـد الهاشـمي(1)وهي حبيب
 . (3)العرب واللغة والشعر

م(، ومحمــد بــن المســتنير،  798هـــ/  182روى عــن أشــهر علمــاء عصــره وهــم عمــار بــن محمــد، أبــو اليقظــان )ت،  
م(، 821هــ/  206بو النضر الكلبي )ت، م(، وهشام بن محمد بن السائب، أ 821هـ/  206أبو علي الشهير بقطرب )ت، 

م(، 844هـــ/  230بــإبن الإعرابــي )ت، المعــروف م(، ومحمــد بــن زيــاد  825هـــ/  210ومعمــر بــن المثنــى، أبــو عبيــدة )ت، 
 . (4)م( 887هـ/ 275أبو سعيد السكري )ت، وأكثر الأخذ عنه الحسن بن الحسين بن عبد الله بن عبد الرحمن، 

، وكانـت لـه علاقـة طيبـة بالأسـرة (5)عمل أبو جعفر مؤدباً ولكن لم تكـن لـه حلقـة بالمسـجد إذ كـان منزلـه مقـر مهنتـه 
ره يتضـح ذلــك مــن خــلال جمعـه مصــنفاً أســماه )كتـاب القبائــل الكبيــرة والأيــام( للفـتح بــن خاقــان آخــر وزراء الحاكمـة فــي عصــ

م( والمقتـول معـه فـي السـنة 861-846ه/ 247ـ  232بـن المعتصـم بـن الرشـيد )الخليفة العباسي المتوكـل علـى الله جعفـر 
 .(6)نفسها

"كــان مــن علمــاء بغــداد بالأنســاب  :(7)إذ قــال فيــه ابــن النــديمن العلمــاء حظــي أبــو جعفــر بــالتوثيق مــن قبــل العديــد مــ 
الحمـوي قـد نـال منـه وقـال : "كـان حافظـاً صـدوقاً"، إلا إن (8)والأخبار واللغـة والشـعر والقبائـل "، وقـال فيـه الخطيـب البغـدادي

 : "كان محمد بن حبيب يُغير على كتب الناس فيدعيها ويسقط أسماءهم". (9)فيه
، تاركــاً (10)بيــب يــوم الخمـيس لســبع بقــين مـن ذي الحجــة سـنة خمــس وأربعــين ومئتـين بســرمن رأىتـوفي محمــد بـن ح 

، وذكـر لـه أيضـاً )المختلـف مـن (11)( مصـنفاً كـان أشـهرها )المحبـر( و)المنمـق(38العديد من المصـنفات عـدها الحمـوي بــــ )
 . (12)أسماء القبائل(، و)أنساب الشعراء( 

 ريش(: ب ـ كتاب )المنمق في أخبار ق 
يعــد هــذا المصــنف مــن المصــنفات الهامــة التــي لا منــاص لأي باحــث فــي التــاريخ الرجــوع إليــه والــتمعن فــي روايتــه  

المتميــزة لأنــه يحتــوي علــى قســط وافــر مــن مــواد جديــدة لــم أطلــع عليهــا فــي أمهــات المصــادر المطبوعــة كالســيرة النبويــة لأبــي 
 844هـ/  230طبقات ابن سعد لمحمد بن سعد بن منيع الزهري )ت، م(، و 832هـ/  218محمد عبد الملك بن هشام )ت، 

 م(.  864هـ/  250م(، وأخبار مكة لأبي الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي )ت، 

                                                           
، )دار 1م(: تاريخ بغداد، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط 1070هـ/  463( الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت )ت، 1)

 . 276، ص2م(، ج 1997الكتب العلمية، بيروت، 
م(: معجم الأدباء، )دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.  1228هـ/  626( الحموي، أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادي )ت، 2)

 . 113، ص17ت(، ج
محمد عبد م(: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، تحقيق:  1200هـ/  597( ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد )ت، 3)

، 17؛ الحموي: معجم الأدباء، ج336، ص11م(، ج 1992، )دار الكتب العلمية، بيروت، 1القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، ط
 . 112ص

 . 114ـ  113، ص17( الحموي: معجم الأدباء، ج4)
 . 114، ص17( م. ن، ج5)
م(: تاريخ الخلفاء، تحقيق: ابراهيم صالح، 1505هـ/  911)ت، ؛ السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 116، ص17( م.ن، ج6)

، )دار 2؛ الطهراني، أغابزرك محمد حسن: الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ط412، 407م(، ص  2003، )دار البشائر، دمشق، 2ط
 . 29، ص17الأضواء، بيروت، د. ت(، ج

م(، ص  1971تحقيق: رضا تجدد علي بن زين العابدين، )د. مط طهران، م(: الفهرست،  995هـ/  380( ابو الفرج محمد بن اسحاق )ت، 7)
119 . 

 . 276، ص2( تاريخ بغداد، ج8)
 . 113، ص17( معجم الأدباء، ج9)
 . 276، ص2( الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج10)
 . 116ـ 115، ص17( معجم الأدباء، ج11)
م(: الإكمال في رفع الإرتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى  1082ه/ 475( ابن ماكولا، أبو نصر علي بن هبة الله )ت، 12)

؛ السمعاني، أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور 4، ص1والألقاب، تحقيق: نايف عباس، )دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، د. ت(، ج
 . 7، ص1ه(، ج 1408، )دار الجنان، بيروت، 1دي، طم(: الأنساب، تحقيق: عبد الله عمر البارو 1166هـ/  562التميمي )ت، 
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نـه   وعلى ما يبـدو فـإن مفـردات أكثـر مـن نصـف الكتـاب لا يشـترك فيهـا مشـترك مـن الكتـب المطبوعـة التـي بأيـدينا وا 
برواياتـه التـي انفـرد بـذكرها وقـد توسـع مفصـلًا إياهـا، وخاصـة جانـب الأحـلاف، وزعامـة هاشـم،  ملئ ثغرات هامة في التـاريخ

وحديث الإيلاف، والأحلاف بين القبائل،، منها حلف الفضول وقد توسع فيه علاوة علـى الـربط مـع بـاقي الأحـلاف الأخـرى، 
ت الكتـاب فضـائل العبـاس بـن عبـد المطلـب، لكن تلك الموضوعات لم تكن ذات تسلسل زمني متناسـق، فكانـت أولـى محتويـا

 وربما هذا جاء من العصر الذي عاشه الكاتب وهو العصر العباسي لذا حتم عليه أن يمجد أجدادهم العباسيين. 
أن: " أول ما ذكر من أحاديث قريش ما خصها الله به من الفضـل  (1)أما دوافع التأليف فيشير إليها محمد بن حبيب بقوله  

سائر الخلق وأنه بعث منها نبي الرحمة وأنزل عليـه القـرآن بلسـانها "، والقصـد مـن وراء هـذا الـنص إن محمـد بـن  والمن على
 ( نجم هذه القبيلة الذي يهتدى به هو أحد أحفاد هذا الصرح العظيم. حبيب دون ما لهذه القبيلة من مآثر وأن الرسول )

 ت ـ موارده:  
 وهم: (2)ره وممن أكثر منهم بحسب ما ذكره في كتابه أقتبس محمد بن حبيب من علماء عص 

 812هــ/  197ـ عبد العزيز بـن عمـران بـن عبـد العزيـز بـن عمـران المعـروف بـإبن أبـي ثابـت وهـو الزهـري المـدني )ت،  1 
 م(: إقتبس من كتابه )الأحلاف التي عقدتها قريش(. 

م(: إقتـبس مـن كتابـه  815هــ/  200لقرشي المدني )ت، ـ أبو البحتري وهب بن وهب بن كثير... بن قصي بن كلاب ا 2 
 )الفضائل الكبير( وفيه فضائل قريش، وكتاب )نسب ولد اسماعيل( وفيه تاريخ قريش وبني عبد المطلب. 

م(: إقتــبس مـن كتابــه )حلـف عبــد المطلــب وخزاعـة(، وكتــاب )حلــف  821هـــ/  206ـ هشــام بــن محمـد بــن السـائب )ت،  3
 قاب قريش( وغيرها. الفضول(، وكتاب )ال

 م(: إقتبس من كتابه )الحمس من قريش( وكتاب )القبائل(.  825هـ/  210ـ أبو عبيدة معمر بن المثنى )ت،  4
 الحلف في اللغة والإصطلاح:

الحلف لغةً مأخوذ من الحِلف الواحدة حِلفة، ويقال محلوفة بالله، وحالف فلان فلاناً فهـو حليفـه وبينهمـا حِلـف لأنهمـا  
، وقيـــل: الحلـــف بالكســـر العهـــد يكـــون بـــين القـــوم وقـــد حالفـــه، أي عاهـــده، وتحـــالفوا أي (3)بالإيمـــان أن يفـــي كـــل لكـــل الفـــاتح

( " لا حلـف فـي الإسـلام ومـا كـان ، وعـن الحلـف نقـل ابـن حبيـب قـول رسـول الله )(5)، والحلف: الجـوار والإجـارة(4)تعاهدوا
هذا لا يعني بأن الإسلام قد نهى عن التحالفات؛ بل نُهى عنها لغرض القتال بين ، (6)في الجاهلية فلا يزده الإسلام إلا شدة"

ما ما كان منه في الجاهلية على نصـرة المظلـوم وصـلة الأرحـام كحلـف المطيبـين ومـا جـرى مجـراه، وفيـه  القبائل والغارات، وا 
 . (7)قده"( " وأيما حلف كان في الجاهلية فذلك الذي بُوركت القبائل بع(قال رسول الله

. وقـد وردت عنـد العـرب (9)، والحلـف العهـد(8)والحلف في الإصطلاح يعني المعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفـاق
قبــل الاســلام وبعــده عــدة الفــاظ ومرادفــات تعنــي المعاهــدة ونــذكر منهــا. الايــلاف، الامــان، الذمــة، الحبــل، الجــوار، الوصــل، 

                                                           
  .19( المنمق، ص1)
  .229، 219، 171، 48، 10ـ  9ن، ص .( م2)
، 2م(: كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، ط 791هـ/  175( الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد )ت، 3)

  .332ـ  331، ص3ه(، ج 1409)مؤسسة دار الهجرة، قم المقدسة، 
، )دار 4م(: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ط 1002هـ/  393( الجوهري، اسماعيل بن حماد )ت، 4)

  .1346، ص4م(، ج 1987العلم للملايين، بيروت، 
، )دار احياء التراث العربي، بيروت، 1ليل ابراهيم جفال، طم(: المخصص، تحقيق، خ 1065هـ/  458( ابن سيدة، علي بن اسماعيل )ت، 5)

  .70، ص4م(، ج 1996
  .261( ابن حبيب: المنمق، ص6)
ه(،  1405، )دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1م(: لسان العرب، ط 1331هـ/  711( ابن منظور، محمد بن مكرم الأنصاري )ت، 7)

  .53، ص9ج
م(: النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: أبو عبد الرحمة  1209هـ/  606بي السعادات المبارك بن محمد )ت، ( ابن الأثير، مجد الدين أ8)

  .407، ص1م(، ج 1997، )دار الكتب العلمية، بيروت، 1صلاح بن محمد بن عويضة، ط
، )دفتر نشر الكتاب، قم 1غريب القرآن، ط م(: المفردات في 1108هـ/  502( الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد )ت، 9)

    .129ه(، ص 1404المقدسة، 
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بابة، العهد، الميثاق في تاريخ العرب قبل الاسلام لفظـة )الحليفـان( للدلالـة علـى تحـالف قبيلتـين، أو )الاحـلاف(  . ونجد(1)الرَّ
ولا تقتصـر التحالفـات علـى القبائـل بـل قـد تعقـد بـين  ،تعبيراً عن حلف عقد بين قبيلتين أو أكثر، وقد قصد بها أحلاف عديـدة

 .(2)الحكومات
 تسمية قريش: 

: "إنمـا (3)ظ فهـو عنـد ابـن اسـحاق مـأخوذ مـن التجمـع وفـي هـذا الصـدد قـالوردت عدة روايات حول تفسير هذا اللف
، وتـارة تعنــي (4)، وقيـل: أصـل الكلمـة جــاءت مـن التـرقح أي التجــارة والإكتسـابسـميت قـريش قريشـاً لتجمعهــا مـن بعـد تفرقهــا"

ت فـي البحـر يأكـل حيتـان تصغير القـرش، وهـو حـو ، وقيل إن هذا اللفظ مأخوذ من (5)التفتيش عن حاجة المحتاج وسد خلته
 :(6)البحر، وفي هذا الصدد قال تبع الحميري

ــــــــــــي تســــــــــــكن البحــــــــــــر ــــــــــــريش الت  وق
 

ــــــــريش قريشــــــــاً    بهــــــــا ســــــــميت ق
 

 قرشــاً : "قــرش (8)، والــرأي نفســه هــذا حملــه ابــن منظــور بقولــه(7)التقــرش هنــا التجمــع، يقــال: التجــار يتقارشــون يتجــرون 
 ش القوم تجمعوا". جمع... وقرش يقرش قرشاً وبه سميت قريش وتقر 

وكما أُختلف في تفسير لفظ قريش، فقد ظهر خلاف حول الشـخص الـذي ارتـبط بـه ظهـور هـذا الإسـم، ونسـب علمـاء 
 اللغة والأنساب والمؤرخون ارتباط هذا الإسم بعدة اشخاص: 

م يكـن مـن ولـده فلـيس الرواية الأولى: ذهبت الى إن قريشاً هم ولد النضر بن كنانـة فمـن كـان مـن ولـده فهـو قرشـي، ومـن لـ
( قـد أشـار إلـى هـذا ، وكـان رسـول الله )(10)، فكـان أول مـن سـميّ القرشـيّ، لأرتفـاع همتـه، وقيـل لتجارتـه وتكسـبه(9)بقرشي

 . (11)الشخص بقوله نحن بنو النضر بن كنانة
فـي هـذا الصـدد ، و (13)لأن قصـي كـان يجمعهـا فسـمي مجمعـاً  (12)الرواية الثانية: ذهبت إلى أن قريش هـو قصـي بـن كـلاب

: "ويقـال أنـه مـن أجـل تجمـع قـريش إلـى قصـي سـميت قـريش قريشـاً... ويقـال كـان يقـال لقصـي القريشـي ولـم (14)الأزرقي قال
 : (15)يسمى قريشي قبله"، وفيه يقول حذافة بن غانم الجمحي

                                                           
    .71، ص4(ابن سيدة: المخصص، ج1)
  .375، 372، ص 4م(، ج 1969(جواد، علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، )دار العلم للملايين، بيروت، 2)
م(،  2004، )دار الكتب العلمية، بيروت، 1نبوية، تحقيق: احمد فريد المزيدي، طم(: السيرة ال 768هـ/  151( محمد بن يسار المطلبي )ت، 3)

م(: السيرة النبوية، تحقيق: محمد نبيل  833هـ/  218؛ وينظر ـ ابن هشام، أبو محمد عبد الملك بن أيوب الحميري )ت، 68، ص1ج
  .83، ص1م(، ج 2005، )دار صادر، بيروت، 2طريفي، ط

م(: أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار،  864هـ/  250؛ الأزرقي، أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد )ت، 29، ص( ابن حبيب: المنمق4)
؛ اليعقوبي، أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن 108، ص1م(، ج 1983، )دار الأندلس، بيروت، 3تحقيق: رشدي الصالح ملحس، ط

  .199، ص1ه(، ج 1387، )دار الزهراء، قم المقدسة، 1قوبي، تحقيق: خليل المنصور، طم(: تاريخ اليع 904هـ/  292واضح )ت، بعد 
م(: تلخيص  1323هـ/  723؛ ابن الفوطي، كمال الدين ابي الفضل عبد الرزاق بن تاج الدين الشيباني )ت، 29، ص1( اليعقوبي: تاريخ، ج5)

  .585، ص4م(، ج 1963مشق، مجمع الآداب في معجم الألقاب، تحقيق: مصطفى جواد، )د مط، د
( هو تبع بن حسان بن كليكرب وهو تبع الأكبر )شمر يرعش ـ يهرعش( بن ناشر )ياسر( النعم الذي ورد ذكره في القرآن الكريم في سورة 6)

رتها والطواف بها وإكسائها ( والذي قام بالتوجه من اليمن إلى الحجاز لهدم الكعبة، إلا أن حلمه لم يتحقق، قام بعدها بزيا37الدخان: آية رقم )
م(: الروض الأنف في شرح السيرة النبوية  1185هـ/  581ـ ينظر ـ السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الأندلسي )ت، 

  .81ـ  80، ص1م(، ج 2000، )دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1لإبن هشام، تحقيق: عمر عبد السلام السلامي، ط
  .239، ص1الروض الأنف، ج (7)
  .335، ص4( لسان العرب، ج8)
  .82، ص1( ابن هشام: السيرة، ج9)
 .108، ص1؛ الأزرقي: أخبار مكة، ج29( ابن حبيب: المنمق، ص10)
  .68، ص1( ابن اسحاق: السيرة، ج11)
من قبيلة الأزد اليمنية حلفاء بني بكر بن مناة  ( هو قصي بن كلاب بن مرة ينتهي نسبه إلى جده الأعلى عدنان أمه فاطمة بنت سعد بن سيل12)

حاق: بن كنانة تزوج حُبىّ ابنة حُليل بن حُبشيَّة الخزاعي سيد خزاعة، ولدت له عبد مناف وعبد الدار وعبد العزى وعبد قصي ـ ينظر ـ ابن اس
  .205 ،203، ص1؛ اليعقوبي: تاريخ، ج91ـ  90، ص1؛ ابن هشام: السيرة، ج74، ص73، ص1السيرة، ج

م(: الطبقات الكبرى، تحقيق: رياض عبد الله  844هـ/  230؛ ابن سعد، محمد بن منيع الزهري )ت، 103، ص1( ابن هشام: السيرة، ج13)
  .30، ص1م(، ج 1996، )دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1عبد الهادي، ط

  .109ـ  108، ص1( أخبار مكة، ج14)
م(: الرسائل، تحقيق: علي بو ملحم، )دار ومكتبة  868هـ/ 255حظ، أبو عثمان عمرو بن عثمان )ت، ؛ الجا29( ابن حبيب: المنمق، ص15)

  .34، ص2؛ السهيلي: الروض الأنف، ج401م(، ص 2010الهلال، بيروت، 
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 به جمع الله القبائل من فهر مجمعاً أبوكم قصي يدعى  
، وذكـر (1)مالـك فمـن كـان مـن ولـده فهـو قريشـي ومـن لـم يكـن مـن ولـده فلـيس بقريشـيالرواية الثالثة: نسبت قريش لفهر بـن 

 . (2)إن فهر لقب انسحب الإسم على القبيلة التي إنحدرت منه ابن هشام
الروايــة الرابعــة: مفادهــا أن قــريش نســبت لقــريش بــن بــدر بــن يخلــد بــن النضــر بــن كنانــة، لأن عيــر بنــي النضــر كانــت إذا 

: قد جاءت عير قـريش، وكـان قـريش دليـل النضـر فـي أسـفارهم وصـاحب ميـرتهم، وكـان دليـل قومـه قبـل قدمت، قالت العرب
 . (3)الإسلام في متاجرهم

ولمقارنة تلك الروايات نجد إن الرواية التي ذهبت إلى القـول بـأن قريشـاً تنسـب إلـى قصـي هـي روايـة ضـعيفة؛ لأن 
ار إليــه ابــن ســعد بــأن فاطمــة بنــت ســعد أم قصــي بــن كــلاب كانــت لفظــة قــريش ســابقة لعهــد قصــي والــدليل علــى ذلــك مــا أشــ
، أمــا الروايــة التــي قرنــت قــريش بقــريش بــن بــدر فــلا يمكــن الإســتناد (4)تخاطــب ابنهــا "أبــوك كــلاب بــن مــرة بــن كعــب القرشــي"

تـان اللتـان تتعلقـان عليها لأن النسابين وأهل الأخبار لم يدخلوا في نسب قريش إلا من كان من ولد فهـر بـن مالـك، أمـا الرواي
بالنضــر بــن كنانــة وحفيــده فهــر بــن مالــك فهمــا الجــديرتان بــالتوثيق لأن مالــك هــو مــن ولــد النضــر، ومــن كــان مــن ولــده فهــو 

(" إن الله عزوجل اختار من الناس العرب ثم اختار من العرب كنانـة قرشي ومما يؤكد صحة هذه الرواية قول رسول الله )
، وفـي هـذا الحـديث الشـريف دلالـة واضـحة بـأن التسـمية جـاءت بعـد النضـر بـن (5)تار منهم قريشـاً"أو النضر بن كنانة ثم اخ

 كنانة.
ومهمــا يكــن مــن أمــر هــذا الإخــتلاف إلا أن الحقيقــة الثابتــة بــأن لرجــال هــذه القبيلــة دور هــام فــي عقــد الأحــلاف التــي 

ن الحكومــات أو بــين القبائــل، وســيتم بحــث هــذه عــدت الأســاس فــي بنــاء مكــة الإقتصــادي، وقــد عقــدت هــذه الأحــلاف أمــا بــي
الأحلاف على شقين، الأول: الأحلاف بين الدول، والذي إقتصر فيه ابن حبيب على الإيلاف بأعتبـاره أهـم حلـف عقـد قبيـل 

 الإسلام، والثاني: الأحلاف بين القبائل، وقد تم ترتيب هذه الأحلاف حسب التسلسل الهجائي. 
 

 دولأولا : الأحلاف بين ال
 الإيلاف:
 منهـا، وقـد ذكـرت المصـادر التأريخيـة الإيـلاف باشـكال ومعـاني عـدة (7)، وانـه الإجـارة(6)الإيلاف يعني العهـد والـذمام 

ماجاء عند ابـن هشـام علـى أنهـا مشـتقة مـن الألـف، وقـال: إن العـرب تقـول ألفـت الشـيء إلفـاً، وألفتـه إيلافـاً، فـي معنـى واحـد 
، ويرى ابن حبيب بان الايلاف يعني امان النـاس عنـد ورودهـم (8)لشيء إلى الشيء فيألفه ويلزمهوالإيلاف أيضاً: أن تؤلف ا

، امــا (10)، غيــر ان الــبلاذري ذكــر بــان الايــلاف يعنــي العصــم(9)بــارض غيــرهم بغيــر حلــف، وكــذلك جــاء عنــده بمعنــى الــدأب
 . (11)السهيلي فقال انه الحبال والعهود

                                                           
  .200، ص1( اليعقوبي: تاريخ، ج1)
  .82، ص1( السيرة، ج2)
 1976مط، مصر،  .، )د2ليفي بروفنسال، ط .م(: نسب قريش، تحقيق: أ 850هـ/  236( الزبيري، أبو عبد الله المصعب بن عبد الله )ت، 3)

  .12م(، ص
  .82( ابن حبيب: المنمق، ص4)
  .21؛ ابن حبيب: المنمق، ص82، ص1( ابن هشام: السيرة، ج5)
م(: مجمع البحرين،  1674هـ/  1085؛ الطريحي، فخر الدين بن محمد علي بن أحمد بن علي )ت، 62، ص1( ابن الأثير: النهاية، ج6)

   .90، ص1ه(، ج 1408مط، طهران،  .، )د2تحقيق: أحمد الحسيني، ط
، 1م(: التبيان في تفسير القرآن، تحقيق: أحمد حبيب قصير العاملي، ط 1067هـ/  460( الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي )ت، 7)

   .412، ص10ه(، ج 1409)دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
  .56ـ  55، ص 1( ابن هشام: السيرة النبوية، ج8)
  .219، 43(ابن حبيب، المنمق، ص 9)
، )مؤسسة الأعلمي 1م(: أنساب الأشراف، تحقيق: محمد باقر المحمودي، ط 892هـ/  279( أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر )ت، 10)

  .403، ص12ينظر ـ ابن منظور: لسان العرب، ج. العصمة في كلام العرب المنع ـ 66، ص 1ه(، ج 1394بيروت، 
 .162، ص 1(الروض الانف، ج11)
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يـلَافِ قـُرَيْشٍ  يم فـي قولـه عزوجـل: الإيلاف في القرآن الكـر  ذكرورد  ـيْفِ لِإِ فَلْيَعْبُـدُوا إِيلَافِهِـمْ رِحْلـَةَ الشِّـتَاءِ وَالصَّ
اختلــف أصــحاب التفســير فــي قــراءة هــذه الكلمــة  ، وقــد (1)الَّــذِي أَطْعَمَهُــمْ مِــنْ جُــوعٍ وَآَمَــنَهُمْ مِــنْ خَــوْفٍ رَبَّ هَــذَا الْبَيْــتِ 

بغيــر يــاء بعـد الهمــزة، ومــنهم مــن قرأهــا بهمــزتين مخففتـين بكســر الأولــى وتســكين الثانيــة علــى وزن فمـنهم مــن قرأهــا )لالاف( 
، ويـرى الطبـري إن الصـواب فـي القـراءة لأيـلاف قـريش (3)، ومنهم من قرأها بيـاء سـاكنة مـن غيـر همـزة )لـيلاف((2))ليعلاف(

فـاً لإجمـاع الحجـة مـن القـراءة عليـه وللعـرب فـي ذلـك لغتـان: إيلافهم باثبات الياء فيهما بعد الهمزة مـن ألفـت الشـيء ألفـه إيلا
. وذكر ابن حبيب إن سبب نزول هـذه الآيـة أن قريشـاً كانـت قـد تعـودت رحلتـين إحـداهما فـي (4)ألفت، وآلفت، وتعني المؤالفة

وأهــل  (6)وجــرش (5)الشـتاء إلــى الـيمن والأخــرى فــي الصـيف إلــى الشـام، فمكثــوا بــذلك حتـى اشــتد علـيهم الجهــد وأخصــب تبالـة
أهـل السـاحل بجـدة وأهـل البــر  (7)سـاحل البحـر مـن الـيمن، فحمـل أهـل السـاحل فـي البحـر وحمــل أهـل البـر علـى الإبـل فأرفـأ

 . (9)فامتار أهل مكة ما شاؤا وكفاهم الله الرحلتين اللتين كانوا يرحلون إلى اليمن والشام (8)بالمحصب
ليـه يرجـع عقـد الإيـلاف؛ وذلـك لأن قريشـاً كانـت أول مـن خـرج مـن قـ (10)يعد هاشم بن عبـد منـاف  ريش خـارج مكـة وا 

تجاراً وكانت تجاراتهم لا تعدوا مكة، وكانت الأعاجم تقدم علـيهم بالسـلع فيشـترون مـنهم ثـم يتبايعونـه مـن حـولهم مـن العـرب، 
" أول مـن خـرج إلـى الشـام : (12)، وروى الثعـالبي قـائلًا (11)فكانت تجارتهم كذلك حتى ركب هاشم بن عبـد منـاف إلـى الشـام 

ووفد إلى الملـوك، وأبعـد فـي السـفر، ومـر بالأعـداء وأخـذ مـنهم الإيـلاف الـذي ذكـره الله تعـالى هاشـم بـن عبـد منـاف "، وروى 
: " والله لقــد علمــت قــريش أن أول مــن أخــذ الإيــلاف وأجــاز لهــم العيــرات لهاشــم والله مــا (13) الزمخشــري عــن ابــن عبــاس قــائلاً 

  ولا حبلًا بسفر ولا أناخت بعيراً لحضر إلا بهاشم، وكانت قريش تجاراً لا تعدوا تجارتهم مكة ". شدت قريش رحالاً 
وكــان الســبب فــي ذلــك أن قريشــاً اشــتد علــيهم الجهــد فأصــابت قريشــاً ســنوات ذهــبن بــالأموال، فخــرج هاشــم إلــى الشــام  

مكـة فهشـم ذلـك الخبـز ونحـر تلـك الإبـل ثـم طبخهـا  فنزل بقيصر فأمر بخبـز كثيـر فحملـه فـي الغرائـر علـى الإبـل حتـى وافـى
 :(14)وألقى تلك القدور على ذلك الخبز فأطعم أهل مكة وأشبعهم فقال في ذلك وهب بن عبد بن قصي بن كلاب

 تحمــــــــــــل هاشــــــــــــم مــــــــــــا ضــــــــــــاق عنــــــــــــه
ـــــــــــــــــــــــــــاهم بـــــــــــــــــــــــــــالغرائر متأقـــــــــــــــــــــــــــات  أت
 فأوســــــــــــع أهــــــــــــل مكــــــــــــة مــــــــــــن هشــــــــــــيم

 

 وأعيــــــــــا أن يقــــــــــوم بــــــــــه ابــــــــــن بــــــــــيض 
 مـــــــــن أرض الشـــــــــام بـــــــــالبر النقـــــــــيض
 وشــــــــــاب الخبـــــــــــز بـــــــــــاللحم الغـــــــــــريض

 
 

                                                           
  .(4ـ  1( سورة قريش: آية رقم )1)
  .412، ص10( الطوسي: التبيان، ج2)
لعربي، م(: الجامع لأحكام القرآن، )دار إحياء التراث ا 1272هـ/  671( القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري )ت، 3)

  .201، ص20م(، ج 1985بيروت، 
ه(،  1415م(: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: صدقي جميل العطار، )دار الفكر، بيروت،  922هـ/  310( محمد بن جرير )ت، 4)

  .393، ص30ج
  .9، ص2م( ج 1979تراث العربي، بيروت، ( بلدة مشهورة من أرض تهامة في طريق اليمن ـ ينظر ـ الحموي: معجم البلدان، )دار إحياء ال5)
م(: معجم ما  1094هـ/  487( مدينة عظيمة وولاية واسعة في اليمن من جهة مكة ـ ينظر ـ البكري، أبو عبيد الله بن عبد العزيز )ت، 6)

  .376، ص2هـ(، ج 1403، )عالم الكتب، بيروت، 3استعجم من أسماء البلاد والمواضع، تحقيق: مصطفى السقا، ط
  .87، ص1( اقترب ـ ينظر ـ ابن منظور: لسان العرب، ج7)
، 5( موضع رمي الجمار في منى وأيضاً موضع فيما بين مكة ومنى وهو أقرب إلى منى وهو بطحاء مكة ـ ينظر ـ الحموي: معجم البلدان، ج8)

  .62ص
  .219( المنمق، ص9)
ل له عمرو العلى، سميّ هاشماً لأنه كان يهشم الخبز ويصب عليه المرق ( هو هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، اسمه عمرو ويقا10)

  .98؛ ابن حبيب: المنمق، ص92، ص1؛ ابن هشام: السيرة، ج74، ص1واللحم في سنة شديدة نالت قريشاً ـ ينظر ـ ابن اسحاق: السيرة، ج
  .42( ابن حبيب: المنمق، ص11)
م(: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، تحقيق: خالد عبد الغني 1037هـ/  429)ت، ( أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل 12)

 . 115، ص1م(، ج 2005، )دار الكتب العلمية، بيروت، 1محفوظ، ط
، )دار 1م(: الفايق في غريب الحديث، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، ط 1143هـ/  538( أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد )ت، 13)

م(: شرح  1257هـ/  656؛ وينظر ـ ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة الله المدائني )ت، 49، ص1ه(، ج 1417الكتب العلمية، بيروت، 
  .210، ص15م(، ج 2005نهج البلاغة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، )دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 

 42(المنمق، ص14)
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وقـد بلـغ ذلـك قيصـراً فـدعا بـه، فلمـا رآه وكلمـه أعجـب بـه وكـان يرسـل إليـه فيـدخل عليـه، فلمـا رأى مكانـه منـه قـال لـه 
هاشــم: أيهــا الملــك إن لــي قومــاً وهــم تجــار العــرب فــإن رأيــت أن تكتــب لهــم كتابــاً تــؤّمنهم وتــؤّمن تجــارتهم فيقــدموا عليــك بمــا 

دم الحجاز وثيابه فيكونوا يبيعونه عنـدكم فهـو أرخـص علـيكم فكتـب لـه كتابـاً بأمـان مـن أتـى مـنهم فأقبـل هاشـم يستطرف من أُ 
. فهــذا العهــد هــو أول عهــد تحريــري (1)بــذلك الكتــاب فجعــل كلمــا مــر بحــي مــن العــرب بطريــق الشــام أخــذ مــن أشــرافهم إيلافــاً 

ة. لــم تقتصــر المعاهــدات التجاريــة علــى هاشــم وحــده بــل شــملت اســتطاع بموجبــه هاشــم الخــروج بالتجــارة وفــق معاهــدات موثقــ
 أخوته الثلاثة وهم )المطلب، وعبد شمس، ونوفل(، فقد كان لهؤلاء الأخوة دور هام في عقد الأحلاف التالية: 

ـ خرج المطلب بن عبد منـاف إلـى الـيمن فأخـذ مـن مـن ملـوكهم عهـداً لمـن تجـر إلـيهم مـن قـريش، ثـم أقبـل يأخـذ  1
ف ممن مر بـه مـن العـرب حتـى أتـى مكـة علـى مثـل مـا كـان هاشـم، وكـان المطلـب أكبـر ولـد عبـد منـاف وكـان يسـمى الإيلا

 . (3)( في طريق عودته من اليمن2الفيض وهلك بردمان )

ـ خرج عبد شمس بن عبد مناف وكان أكبر مـن هاشـم إلـى ملـك الحبشـة فأخـذ منـه كتابـاً وعهـداً لمـن تجـر قبلـه  2 
  .(4)ذ الإيلاف ممن بينه وبين العرب حتى بلغ مكة، وفيها هلك وقبره بالحجونمن قريش، ثم أخ

ـ خرج أصغر الأخوة نوفل بن عبد مناف إلى العراق فأخذ عهداً من كسرى لتجار قريش ثم أقبل يأخذ الإيـلاف  3 
  .(5)من أرض العراق ممن مر به من العرب حتى قدم مكة ثم ورجع إلى العراق فمات بسرمن رأى

: " هؤلاء أول من رفع الله به قريشاً (6)هؤلاء الأخوة الأربعة )هاشم، المطلب، عبد شمس، نوفل( قال ابن حبيب وعن 
 :(7)لم تر العرب مثلهم قط ولا أسمح ولا أحلم كانوا... نجوماً من النجوم"، وقال الشاعر مطرود بن كعب الخزاعي

ل رَحْلــــــــــــــــــــــــه  ياأيهــــــــــــــــــــــــا الرجــــــــــــــــــــــــل المُحــــــــــــــــــــــــوَّ
 زلـــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــيهمهبلتـــــــــــــــــــك أُمـــــــــــــــــــك لـــــــــــــــــــو ن

 الآخـــــــــــــــــــــــــذون العهـــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــن آفاقهـــــــــــــــــــــــــا
 

 هَــــــــــــــــــــلاَّ نزلــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــآل عبــــــــــــــــــــد منــــــــــــــــــــاف 
 ضَــــــــــــــــمنوك مــــــــــــــــن جــــــــــــــــوع ومــــــــــــــــن اقــــــــــــــــراف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــلاف ـــــــــــــــــــــــــــــــــة الإي ـــــــــــــــــــــــــــــــــون لرحل  والراحل

 
لم يقتصر الإيلاف على حكومات الشام واليمن والعراق بل شـمل أيضـاً عقـد المحالفـات مـع رؤسـاء القبائـل القاطنـة 

ارسـال عيرهـا إلــى بـلاد الشـام أو العـراق أو الــيمن بغيـر رضـاء وموافقــة علـى الطـرق التجاريـة، فمــا كـان فـي اسـتطاعة قــريش 
ســادات القبائــل التــي تمــر قوافــل قــريش بأرضــها، ورضــاء هــؤلاء الســادات بالنســبة لقــريش هــو أهــم مــن رضــاء حكومــات بــلاد 

لعـرب ومـن ملـوك الـيمن : "وشـرك فـي تجارتـه رؤوسـاء القبائـل مـن ا(8)الشام والعراق وغيرها وعن هذه التحالفات قـال الجـاحظ
نحو العبادلة باليمن واليكسوم من بلاد الحبشة ونحو ملـوك الـروم بالشـام فجعـل لهـم ربحـاً فيمـا يـربح وسـاق لهـم إبـلًا مـع إبلـه 
فكفـاهم مؤنـة الأسـفار علـى أن يكفـوه مؤنـة الأعـداء فـي طريقـه ومنصـرفه، فكـان فـي ذلـك صـلاح عـام للفـريقين، وكـان المقــيم 

ر محفوظـاً، فأخصـبت قـريش بـذلك... وأتاهـا الخيــر مـن الـبلاد السـافلة والعاليـة وحسـنت حالهـا وطـاب عيشــها"، رابحـاً والمسـاف
وروى الثعالبي بأن أخذ الإيلاف من رؤساء القبائـل يرجـع لخصـلتين أولهمـا: أن ذؤبـان العـرب وصـعاليك الأعـراب وأصـحاب 

: أن أناســاً مــن العــرب كــانوا لا يــرون للحــرم حرمــة، ولا للشــهر الغــارات كــانوا لا يؤمنــون علــى أهــل الحــرم، والخصــلة الثانيــة
 . (9)الحرام قدراً وسائر العرب يحجون البيت ويدينون بالحرمة له

                                                           
  .43ـ  42ن، ص .( م1)
  .39، ص3( موضع باليمن ـ ينظر ـ الحموي: معجم البلدان، ج2)
 . 44(المنمق، ص3)
ـ الحجون ـ موضع بأعلى مكة، وقيل هو الجبل المشرف على مكة ـ ينظر ـ ابن عبد الحق، صفي الدين عبد المؤمن البغدادي 44ن، ص .( م4)

م(،  1992، )دار الجيل، بيروت، 1ع، تحقيق: علي محمد البجاوي، طم(: مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقا 1338هـ/  739)ت، 
  .383، ص1ج
 . 45ـ  44( المنمق، ص5)
  .45ن، ص .( م6)
  .46، 28ن، ص  .( م7)
  .413( رسائل، ص8)
  .115، ص1( ثمار القلوب، ج9)
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ومن خلال هذه الإنجازات يمكن القول بأن الإيلاف أعظم انجاز تجاري أوجدته قريش؛ إذ جعل للقريشيين مكانتهم 
والساكنة على طريقهم، وبهذا انتشرت تجاراتهم في كل الإتجاهات فإلى العراق والشام الموموقة بين تلك القبائل المحيطة بهم 

والــيمن والحبشــة، وجعلــوا العــرب تجــار عــالميين يشــاركون فــي المواســم التجاريــة التــي تقــام خــارج مكــة، وأعطــى لقــريش مكانــة 
ضيهم، ويتكامـل هـذا العامـل مـع العامـل الثـاني متميزة لدى الحكام الذين تعاقدوا معهم فمنحوهم معاملة خاصة وحماية في أرا

وهو ما عقد مع سادات ورؤساء القبائل الذين تمر التجارة بأراضيهم؛ إذ لولا هذه العقود والعهود التي تمت معهم لبقيت تجارة 
 قريش محصورة في إطارها الداخلي. 

 ثانيا  ـ الأحلاف مع القبائل
مجموعة من القبائل العربية، من أجل إنجاح نشاطها الإقتصـادي،  نجحت قريش في عقد الأحلاف الإقتصادية مع

 وقد إتخذت تلك الأحلاف مسميات متعددة أشار إليها ابن حبيب في كتابه المنمق، وهي: 
 ـ الأحابيش:  1 

، وهم ليسوا مـن قبيلـه واحـده بـل (1)الاحابيش لفظة مشتقة من حبش وتعني جنس من السودان وهم الاحبش والحبشات
مجموعـة بطــون اجتمعـوا وكونــوا تكتـل قبلــي أطلـق عليــه اسـم الأحـابيش، تكّــون هـذا التكتــل عنـد ابــن هشـام مــن قبيلـة بنــي  هـم

، زاد عليه ابن حبيـب قبيلـة القـارة (2)الحارث بن عبد مناة بن كنانة، والهون بن خزيمة بن مدركة، وبنو المصطلق من خزاعة
، وهـم عنـد اليعقـوبي (3)الحيا بن خزاعـة، وبنـو مالـك بـن كنانـة وهـم بأسـفل مكـةبن الهون وهم عضل والديش وبطونها كلها، و 

 . (4)خزاعة وعضل وديش والقارة وهم بطون من الهون بن خزيمة بن مدركة بن الياس وبنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة
فسـموا بـذلك، ونزلـوا فـي  إكتسب الأحابيش اسمهم هذا بعد أن اجتمعوا وتحـالفوا عنـد جبـل أسـفل مكـة يقـال لـه حبشـي 

، وروى ابن حبيب في موضع آخر بأنهم سموا بالأحابيش لتحالفهم بحبشـي وهـو مـن مكـة (5)أطراف مكة مع قريش الظواهر 
 (6)على عشرة أميال من ناحية الرمضة 

 : " لمـا غلـب قصـي علـى مكـة وغلبـت قـريش وكثـرت وتفـرق عنهـا مـن(7)وقد روى ابن حبيب عن سبب الحلـف قـائلاً  
كــان ينصــرها مــن قضــاعة وأســد قلــت قــريش وخافــت بكــراً فبعــث عبــد منــاف إلــى الهــون بــن خزيمــة والحــارث بــن عبــد منــاة 
فأجابوهم فبعث بنو الحارث إلى المصطلق والحيا فأجابوهم فأقبلت الهون يقودهم أبو ضرار بن مالك وأقبلـت الحـارث يقودهـا 

تحـالفوا بـالله القـائلين إنـا ليـد تهـد الهـد وتحقـن الـدم مـا أرسـي حبشـي "، شيظن بن عمرو وخـرج عبـد منـاف إلـيهم فحـالفهم... ف
: " وكـــان تحــالف الأحــابيش علــى الـــركن: يقــوم رجــل مــن قـــريش وآخــر مــن الأحــابيش، فيضـــعان (8)أضــاف اليعقــوبي قــائلًا 

على الخلق جميعـاً حتـى يـرث أيديهما على الركن، فيحلفان بالله وحرمة هذا البيت والمقام والركن والشهر الحرام على النصر 
الله الأرض ومن عليها، وعلى التعاقد، وعلى التعاون وعلى مـن كـادوهم مـن النـاس جميعـاً مـا بـل بحـر صـوفة ومـا قـام حـرى 

 وثبير، وما طلعت شمس مشرقها إلى يوم القيامة، فسمي حلف الأحابيش ". 
 من بني الحارث عبـد منـاة بـن كنانـة هـبط مكـة : "أن رجلاً (9)وروى ابن حبيب رواية أخرى عن سبب الحلف مفادها  

فباع سلعة له ثـم أوى إلـى دار مـن دور بنـي مخـزوم فإستسـقى فخرجـت إليـه امـرأة مـن قـريش، فقـال: هـلا كنـت أمـرت بعـض 
الحفدة؟ فقالت: تركتنا بنو بكر نعاماً... فخرج الرجل حتى أتى بنـي الحـارث بـن عبـد منـاة فقـال: يـا بنـي الحـارث ذلـت قـريش 

                                                           
 .552، ص 2(ابن منظور، لسان العرب، ج1)
  .272، ص1( السيرة، ج2)
  .212ـ  211، 115(المنمق، ص3)
  .199، ص1( تاريخ، ج4)
  .229( المنمق، ص5)
  .231ن، ص .( م6)
  .230ن، ص .( م7)
  .206، ص1( تاريخ، ج8)
  .54( المنمق، ص9)
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لبني بكر، فإن عندكم نصر فنصر، فقالوا: ادعوا إخوانكم بني المصطلق والحيا بن سـعد بـن عمـرو، فركبـوا إلـيهم فجـاؤا بهـم 
 وسمعت بنو الهون بن خزيمة فركبت معهم ذلك بعد خروج بني أسد من تهامة ". 

متعددة كـان كـلًا مـن الطرفـان من خلال ماتقدم يبدو ان الاحابيش قد ارتبطوا مع قريش بهذا الحلف لمصالح مشتركة 
بحاجة اليها، فالمكيون يحتاجون الى من يكون معهم للحفاظ على تجارتهم وطرق مواصلاتها ومنع اللصوص وقطاع الطرق 
من النيل منها وكذلك تقوية وجودهم وكيانهم السياسي بين القبائل الطامعة فـي المركـز الـديني والاقتصـادي لمكـة، مـن ناحيـة 

حــابيش تســكن مكــه وماحولهــا فهــي اقــرب الــى الموقــع الــدفاعي عــن مركــز التجــارة، مكــه ســكنهم وعــن مصــالحهم ثانيــة أن الأ
التجارية لذلك عندما قتلت بنو بكر رجلًا من احياء مكه وهمت باخراجهم من الحرم تدخلت الاحابيش الى جانب قريش التـي 

قتال بين بني بكر من جهـة والاحـابيش وقـريش مـن جهـة اخـرى طالبت بني بكر بان يدفع اليهم القاتل وأبت بني بكر فكان ال
 . (2). واستمرت المعارك بين الطرفين حتى توصلوا الى صلح (1)حتى هزمت بني بكر

أمــا الأحــابيش فهــم مــن بطــون عربيــة مختلفــة اضــطرتهم الظــروف الاقتصــادية بشــكل خــاص الــى الالتقــاء وتكــوين 
يعــزز قــوتهم العســكرية القتاليــة التــي تعلمّوهــا فــي حيــاة البــداوة والــى الاســتقرار  تشــكيل قبلــي جديــد بحاجــة الــى دعــم اقتصــادي

المــرتبط بمصــلحة توحــدهم علــى تحقيــق مايصــبون اليــه. وقــد عــزز مــاورد اعــلاه الجانــب الــديني، فالاحــابيش مــن قبائــل كنانــه 
، تلـك الرابطـة التـي وان كانـت تبـدو (4)، وكانت خزاعة مع قريش حمسـاً لنزولهـا فـي مكـه ومجاورتهـا قـريش(3)وخزاعة وخزيمه

مظهرا دينياً الا ان مضمونها اقتصادي يتعلق بالملبس والمأكل أي مايأكله ومايلبسه الحجاج فـي الموسـم، باعتبـار إن موسـم 
الحـج أهــم موسـم تجــاري عنـد العــرب وبمـا إن المأكــل والملـبس يحتــاج إلـى تجــارة، وعليـه فــلا بـد مــن حمايـة القوافــل التجاريــة؛ 

  لذلك استعانت بالأحابيش الذي ضم تكتلهم عدد كبير من القبائل الساكنة على طول الطرق التجارية.

 ـ بنو سليم:  2
، إســتوطنت هــذه القبيلــة (5)تعــد هــذه القبيلــة مــن قبائــل قــيس بــن عــيلان ينســبون إلــى ســليم بــن منصــور بــن عكرمــة 

ومـن قـراهم مـا  (7)إلـى الحـرة (6)يبـر إلـى شـرقي يثـرب إلـى الجبلـينالحجاز قبيل الإسلام وتمتد منازلهم مـن وادي القـرى إلـى خ
، وقد حددها الحربي بالمنطقة الممتدة ما بين نجد والحجـاز ممـا منحهـا مجـاورة الطريـق الموصـل إلـى (8)وقع بين مكة ويثرب

ــيمن والشــا ــيج العربــي فضــلًا عــن موقعهــا علــى طريــق التجــارة الغربــي الممتــد بــين ال م، كــذلك وقوعهــا علــى المدينــة مــن الخل
 ( 9)الطريق الذي كان يربط الحجاز بالعراق والذي عرف فيما بعد بطريق الحج

لقد كان لموقع قبيلة سليم على جنبات الطرق التجارية نحو الشمال من الأسباب المهمة التي دفعت قريش إلى إقامة  
هــم علاقــات إقتصــادية بهــذه القبيلــة، وفــي هــذا علاقــات وديــة مــع بنــي ســليم حيــث تحــالف معهــم أشــراف مكــة وكبارهــا ممــن ل

وكـان مـن أمـره أن حارثـة كـان  (10)الصدد روى ابن حبيب ان أول حلف دخل مكة ما تحالف به حارثـة بـن الأوقـص السـلمي
فهـو  رجلًا متعبداً وكان له بيتاً فيه صنم لهم )بني سليم( فقيل له أن بيتاً بمكة يتعبد له وأهله وكل من جاء من العرب، قـال:

أولى من البيت: لأخرجنَّ إليه، قالوا: إنك لا تستطيع أن تقيم به إلا أن تحالف أهلهـا فخـرج حتـى قـدم مكـة فحـالف حـين قـدم 
                                                           

 .124ن، ص  .( م1)
 .201، 200، 137، 132ن، الصفحات  .( م2)
 .59، ص 1( البلاذري، انساب الاشراف، ج3)
  .89( ابن حبيب: المنمق، ص4)
م(: جمهرة أنساب العرب، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، )دار  1063هـ/  456زم، علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي )ت، ( ابن ح5)

  .263م(، ص 1999المعارف، القاهرة، 
  .311، ص1( يراد به جبلا آجا وسلمى ـ ينظر ـ ابن عبد الحق: مراصد الإطلاع، ج6)
  .389ـ  388، ص1ض فيها حجارة سوداء ورمل ـ ينظر ـ ابن عبد الحق: مراصد الإطلاع، ج( وهي كثيرة في بلاد العرب، وهي كل أر7)
م(: صفة جزيرة العرب، تحقيق: محمد بن علي الأكوع، )مكتبة الإرشاد،  945هـ/  334( الهمداني، الحسن بن أحمد بن يعقوب )ت، 8)

  .245م(، ص 1990صنعاء، 
م(: المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة، تحقيق: حمد  898هـ/  285يم بن بشير )ت، ( أبو إسحق ابراهيم بن اسحق بن ابراه9)

  .351، 322م(، ص 1969مط، الرياض،  .الجاسر، )د
( ينسب إلى بني سليم، حفيدته صفية والدة هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس والدة معاوية بن أبي سفيان ـ ينظر ـ ابن عساكر، أبو 10)

هـ(،  1415م(: تاريخ دمشق الكبير، تحقيق: علي شيري، )دار الفكر، بيروت،  1175هـ/  571م علي بن الحسن بن هبة الله )ت، القاس
  .60، ص59ج
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، كمـا (1)مكة مع أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وبناء على هذا الحلف استعملت قريش ابنه حكيم محتسباً على سـفهائها
أحـد  (2)استخدمت قريش عـدداً مـن رجالهـا كـادلاء للقوافـل التجاريـة وكـان عتبـة بـن غـزوانتحالفت هذه القبيلة مع بني هاشم و 

، وانتظمــت العلاقــات التجاريــة بــين الجــانبين عــن طريــق اتفاقيــات اقتصــادية للعمــل ســوية بــين (3)العــاملين كــدليل لتلــك القوافــل
بني سليم يتضح ذلك من خلال عقـد المبايعـة علـى  أغنياء قريش ورجال بني سليم لأستغلال مناجم المعادن الواقعة في ديار

القرية فـي حـرة بنـي سـليم التـي تمـت بـين أميـة بـن عبـد شـمس بـن عبـد منـاف وبـين مـرداس وكليـب مـن بنـي سـليم إذ لـم يكـن 
 . (4) عندهما ما ينفقانه عليها فجعلا لحرب ثلثها على على أن ينفق أمية عليها

 
 ـ ثقيف:  3 

سـم ثقيـف قـيس، يقـال أن  ،ثقيف فقيل هو ثقيف بن منبه بن بكر بن هـوازن أصلفي أختلف النسابون العرب    ثقيفـاَ وا 
والطـائف هـو وادي وج وهـو بـلاد ، (6)، إسـتوطنت هـذه القبيلـة الطـائف(5)، وقيل هم من إياد بـن نـزار بـن مضـرثمودمن بقايا 

ولها عيون وآبار كثيـره كانـت ذات مـزارع ونخيـل ثقيف، وتحف بالطائف وديان كثيره تسيل فيها المياه في موسم الامطار، وح
لــذلك رغبــت قــريش فــي محالفتهــا لأن مكــة فــي وادً غيــر ذي زرع والطــائف منطقــة زراعيــة، ولــيس  وأعنــاب وســائر الفواكــه؛

 .  (7)بالحجاز بعد مكة أكثر مالًا وتجارة منها
طــائف فقالـت لثقيـف: نشـرككم فــي وكـان سـبب حلـف ثقيــف فـي قـريش أن قريشـاً حــين كثـرت رغبـت فـي )وادي وج( ال 

الحـرم وأشـركونا فـي وج فقالـت ثقيـف كيـف نشــرككم فـي وادي نزلـه أبونـا وحفـره بيـده فــي الصـخر فـردت علـيهم ثقيـف وأنـتم لــم 
نما جعله ابراهيم ) ( فقالت قريش لا تدخلوا حرمنا علينا ولا ندخل عليكم وجكم فلما خشوا الحرب وخشـيت تجعلوا الحرم وا 

، فلمــا حالفــت قــريش ثقيفــاً قالــت قــريش (8)اعــة وبنــي بكــر بــن عبــد منــاة حالفــت قريشــاً ودعــت إخوتهــا مــن دوسثقيــف مــن خز 
لثقيــف نطلــب مــن دوس مــا طلبنــا مــنكم مــن الشــراكة فــي الــدار فقالــت ثقيــف: بــل دوس تحــالفكم، فركــب عبــد ياليــل بــن معتــب 

سـاً فقـالوا لهـم: إن قريشـاً طلبـت منـا أن نـدخلهم فـي ومسعود بن عمرو وهما من ثقيف ثم مـن الأحـلاف فـي نفـر حتـى أتـو دو 
وج وأن يدخلونا في الحـرم فأبينـا ذلـك علـيهم ثـم حالفنـاهم فرغبـوا إلـى مـا عنـدكم فـأدخلوهم وليـدخلوكم وحـالفوهم فحالفـت دوس 

 .  (10)، الذين حالفوا في قريش من دوس هم بنو سلامان بن مفرج وبنو منهب وبنو مالك وعامة نبيش(9)قريشاً 
يتضح من هذا العقد إ ن الاتفاق بين قريش وثقيف كان على دفع نصيب معين من الغلة أو من ثمرة العمل وهو مـا  

 .(12). وكان أهل الحجاز يكرون أرضهم يكرونها بالثلث والربع والخمس وأقل وأكثر مما تخرج الأرض(11)يعرف بالمزارعة
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 . 294، 286( المنمق، ص3)
  .321، ص6، جم( 1965م(: الأغاني، )دار الثقافة، بيروت،  966هـ/  356( الأصفهاني، ابو الفرج علي بن الحسين بن محمد )ت، 4)
م(:نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، تحقيق: إبراهيم الإبياري،  1418هـ/  821( القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي بن عبد الله )ت، 5)

 .186م(، ص 1959مط، القاهرة،  .)د
بلغ ارتفاعها عن سطح البحر خمسة الآف قدم، على ( مدينة تقع على بعد خمسة وسبعين ميلًا الى الجنوب الشرقي من مكة، على ربوه عاليه ي6)

م(: المسالك والممالك، تحقيق: محمد جابر الحسيني، 957ه/346ظهر جبل غزوان. ينظر ـالاصطخري، أبو اسحاق إبراهيم بن محمد )ت،
 .24م(، ص1961)دار الثقافة، صنعاء،

؛ ابن حوقل، أبو القاسم محمد 78ـ  77م(، ص  1987ة المعارف، بيروت، ( البلاذري: فتوح البلدان، تحقيق، عبد الله أنيس الطباع، )مؤسس7)
  .39م(، ص 1992(: صورة الأرض: )مكتبة الحياة، بيروت، 961هـ/  350النصيبي )ت، 

  .112، ص4( قبيلة من قبائل الأزد اليمنية ـ ينظر ـ السمعاني: الأنساب، ج8)
  .233ـ  232( ابن حبيب: المنمق، ص9)
  .235صن،  .( م10)
( هي المعاملة على الأرض ببعض مما يخرج منها ـ النعمان المغربي، أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون )ت، 11)

(، تحقيق: آصف بن علي فيضي، م(: دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله ) 973هـ/  363
  .72، ص2م(، ج 1963، مصر، )دار المعارف

  .439ت(، ص .، )دار الأندلس، بيروت، د2؛ الطوسي: النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ط72، ص2( النعمان المغربي: دعائم الإسلام، ج12)
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 ـ الحمس:  4
مـس، فقيـل أنهـم سـموا بـالحمس لتشـددهم فـي ديـنهم وكـانوا شـجعان العـرب لا لقد وردت عدة آراء فـي معنـى كلمـة الح 
: (3). أمــا عــن بدايــة نشــوء فكــرة الحمــس قــال ابــن حبيــب (2)، وقيــل: ســموا بــذلك لألتجــائهم بالحمســاء وهــي الكعبــة (1)يطــاقون

مكــة ( 4)الحرمـة وولاة البيــت وقطـان "كانـت قـريش إبتــدعت أمـر الحمـس رأيــاً رأوه وأداروه بيـنهم فقــالوا: نحـن بنـو ابــراهيم وأهـل 
وســكانها فلــيس لأحــد مــن العــرب مثــل حقنــا ولا منزلتنــا، ولا تعــرف لــه العــرب مثــل مــا تعــرف لنــا"، ويــرى الأزرقــي أن الحمــس 

: "معروفاً عند قريش قبل الإسلام وقبل عهد قصي إلا أنه منحصر في قريش"، ولكن لايعرف تاريخها هـل كانـت قبـل (5)كان
 . (6)أم بعده  عام الفيل
: "قـريش، (7)وقد اختلفت الروايات عند أهل السير والمغازي فيمن دخل الحمس مع قريش فـإبن سـعد قـال الحمـس هـم 

: "قــريش، وكنانــة، وخزاعــة، وبــن (8)وكنانــة، وخزاعــة، ومــن ولدتــه قــريش مــن ســائر العــرب"، وقبائــل الحمــس عنــد ابــن حبيــب
: " فـالحمس قـريش، (9)ف، ومن ولدت قريش من أفنـاء العـرب"، وقـال الأزرقـي عامر بن صعصعة كلهم إلا بكر بن عبد منا

وكــل مــن ولدتــه مــن العــرب، وكنانــة، وخزاعــة، والآوس والخــزرج، وجشــم، وبنــو ربيعــة بــن عــامر بــن صعصــعة، وأزد شــنوءة، 
 وجذم، وبنو ذكوان من بني سليم، وعمرو اللات، وثقيف، وغطفان، والغوث، وعدوان، وقضاعة". 

ان مــن مبــادىء الحمــس أنهــم تركــوا الوقــوف بعرفــة والإفاضــة منهــا وهــم يعلمــون ويقــرون أنهــا مــن المشــاعر وديــن وكــ 
( ويرون لسائر العرب أن يقفوا عليها وأن يفيضوا منها، إلا أنهم قالوا: نحن أهـل الحـرم فـلا ينبغـي لنـا أن نخـرج ابراهيم )

ا لمن ولدوا مـن العـرب مـن سـاكني الحـل والحـرم مثـل الـذي لهـم بـولادتهم من الحرم ولا أن نعظم غيرها كما نعظمها، ثم جعلو 
؛ ولكــن قريشـاً بعــد أن إنتزعــت ســيادة مكـة وولايــة البيــت مــن (10)إيـاهم، يحــل لهــم مــا يحـل لهــم ويحــرم علــيهم مـا يحــرم علــيهم 

بس فقـالوا: " مـاينبغي للحمـس خزاعة زادت في الحمس وأدخلت فيه أموراً لم تكن قبل ذلك فحددوا مامسموح مـن المأكـل والملـ
ماكـانوا  (12)وهم حرم ولايدخلوا بيوتاً من شعر ولايستظلوا إن إستظلوا إلا في بيـوت الأدم (11)ان يأقطوا الاقط ولايسلأوا السمن

اً حرماً، ثم رفعوا في ذلك فقالوا: ما ينبغي لأهل الحل ان يأكلوا من طعام جاؤا به معهم مـن الحـل فـي الحـرم إذا جـاؤا حجاجـ
أو عماراً ولا أن يطوفوا بالبيت إذا جاؤا أول طوافهم الا في ثياب الحمس فإن لم يجدوا منها شيئاً طافوا عراة، فإن تكرم منهم 
متكرم من رجل أو أمرأة ولم يجد ثياب الحمس وطاف في ثيابه التي جاء بها من الحل ألقاها إذا فرغ من طوافه ثـم لـم ينتفـع 

، فـدانت بـه فوقفـوا (13)حد غيره أبداً، فكانت العرب تسمى تلك الثياب اللقى، فحملـوا علـى ذلـك العـرب"بها ولم يمسها هو ولا أ
على عرفات وأفاضوا منها وطافوا بالبيت عراة وأخذوا بما شـرعوا لهـم مـن ذلـك فكـان أهـل الحـل يـأتون حجاجـاً أو عمـاراً فـإذا 

طعـام الحـرم والتمسـوا ثيابـاً مـن ثيـاب الحمـس أمـا عاريـة وأمـا بأجـارة دخلوا الحرم وضعوا أزوادهم التـي جـاؤا بهـا وابتـاعوا مـن 
 . (14)فطافوا فيها فإن لم يجدوا طافوا عراة "

                                                           
  .154، ص3( الفراهيدي: العين، ج1)
 . 208، ص2محيط، )دار العلم، بيروت، د. ت(، جهـ(: القاموس ال 1414هـ/  817( الفيروزأبادي، مجد الدين محمد بن يوسف )ت، 2)
  .127( المنمق، ص3)
  .2182، ص6( قطن المكان أقام به وتوطنه ـ ينظر ـ الجوهري: الصحاح، ج4)
  .177، ص1( أخبارمكة، ج5)
 .152، ص 1(ابن هشام، السيرة النبوية، ج6)
  .32، ص1( الطبقات، ج7)
  .226، 128( المنمق، ص8)
  .180، ص1ج ( أخبار مكة،9)
  .127( ابن حبيب: المنمق، ص10)
( الأقط شيء يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل، وسلأت السمن وستلأته: إذا طبخ وعولج ـ ينظر ـ ابن هشام: السيرة، 11)

  .154، ص1ج
  .154، ص1( الأخبية التي تصنع من الجلد ـ ينظر ـ ابن هشام: السيرة، ج12)
  .128ـ  127( المنمق، ص13)
  .128ن، ص .( م14)
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وبنا ء على ما تقدم نجد إن تشريع قريش لمبـدأ الحمـس جـاء مـن إدراكهـم لصـعوبة عيشـهم فـي واد غيـر ذي زرع ولا  
: "وقــريش مــن بــين جميــع (1)يلنــا علــى ذلــك مــا رواه الجــاحظ بقولــهشــيء عنــدهم ســوى البيــت وتجــارتهم التــي يقتــاتون منهــا ودل

: " كانـت (2)العرب دانوا بالتحمس وتشددوا في الدين، فتركوا الغزو ولم تبق مكسبة سوى التجارة "، وذكـر الثعـالبي أن قريشـاً 
، ولا تبـرح دارهـا ولا تجـاوز فـي الأشـهر الحـرم (3)لا تتاجر إلا مع من ورد عليها مكـة فـي المواسـم بسـوق عكـاظ وذي المجـاز

حرمها، للتحمس في دينهم والحب لحرمهم والألف لبيتهم، ولقيـامهم لجميـع مـن دخـل مكـة بمـا يصـلحهم"؛ لـذلك خطـت قـريش 
هذه الخطوة لتصريف بضـائعها وتنشـيط سـوق مكـة أيـام الحـج ففرضـت علـى العـرب قاطبـة أن يطرحـوا أزواد الحـل إذا دخلـوا 

لحــل ويســتبدلوها بثيـــاب الحــرم أمـــا شــرى وأمــا إجـــارة وأمــا هبـــة، فهــذه الشــروط حققـــت لقــريش منـــافع الحــرم وأن يخلــو ثيـــاب ا
إقتصادية فعلـى الحجـاج مـن غيـر الحمـس أن يبتـاعوا ثيابـاً مـن تجـار قـريش والـذي يـؤدي بـدوره إلـى زيـادة التوجـه نحـو شـراء 

ة التــي خصصــتها قــريش للحــج إلا أنــه قــد لا تســد الثيــاب الخاصــة بــالحمس، ومــن ناحيــة ثانيــة فعلــى الــرغم مــن وجــود الرفــاد
حاجة الأعداد الكبيرة من الحجاج فضلًا عن أن هنـاك ممـن يظـن أن طعـام الرفـادة يصـنع لمـن لا يسـتطيعون الإنفـاق، لـذلك 

 فإنهم يضطرون إلى شراء الطعام من تجار قريش. 
 
 ـ خزاعة:  5 

: "هـم بنـو خزاعـة (4)حـزم هـي مـن العـدنانيين وعـن نسـبها قـال  قبيلة خزاعة من القبائل المختلف في أصلها فعند ابن 
: (5)بن لحي بن عامر بن قمعة بن الياس بن مضـر بـن نـزار بـن معـد بـن عـدنان"، وجعلهـم القلقشـندي مـن القحطـانيين بقولـه

ذه القبيلـة مـن "هم أبناء عمرو بن ربيعـة بـن حارثـة بـن مزيقيـاء وعمـرو هـذا أبـو خزاعـة كلهـا ومنـه تفرقـت بطونهـا". جـاءت هـ
نقطعوا عن قـومهم، وقيـل إن  اليمن إلى مكة بعد تهدم سد مأرب ونزلوا حول مكة وعرفوا فيما بعد بإسم خزاعة لأنهم تخلفوا وا 

  (7)، وقيل نزلت بتهامة (6)هذه القبيلة نزلت بمر الظهران
، وظلــت خزاعــة (8)وفســقوا بــالحرمتولــت هــذه القبيلــة ولايــة البيــت بعــد أن أخرجــت قبيلــة جــرهم مــن الحــرم الــذين طغــوا  

. عمــد قصـي بــن (9)قائمـة علــى ولايـة البيــت وأمـر مكــة لفتـرة خمســة قـرون وكــان آخـرهم حُليــل بـن حُبشــيَّة بـن ســلول الخزاعـي
، إلا ان العلاقـات بـين قـريش وخزاعـة قـد اسـتمرت لأن (10)كلاب على استنقاذ مكة وولاية البيت من خزاعة بعد حـرب شـديدة

، يضـاف إلـى (11)رجـت مـن الحـرم وحلـت قـريش مكانهـا فإنهـا لـم تبعـد كثيـراً وبقيـت بـالقرب مـن مكـة وحولهـا خزاعة عنـدما خ
ذلــك فــإن قصــي بــن كــلاب لــم يرغــب بــأن تســتمر الصــلات عدائيــة فعمــد إلــى تحســين العلاقــات مــن خــلال المصــاهرة فتــزوج 

 ى نوع من ترابط المصالح بين قريش وخزاعة. ، وهذا أدى إل(12)قصي من حُبي بنت حُليل بن حُبشيَّه سيد خزاعة آنذاك

                                                           
  .111ـ  110( رسائل، ص1)
  .115( ثمار القلوب، ص2)
( فأما عكاظ فهو من أكبر أسواق العرب في الجاهلية وكانوا يقيمونها بأعلى نجد في ذي القعدة، وينزلها قريش وسائر العرب وبها كانت 3)

لقرب من عكاظ وكانت تعقد منذ بداية الحج إلى نهايته ـ ينظر ـ اليعقوبي: تاريخ، مفاخرة العرب وحملاتهم ومهادناتهم، وأما ذي المجاز فتقع با
 . 231، ص1ج
  .480( جمهرة أنساب العرب، ص4)
  .228( نهاية الأرب، ص5)
  .63، ص4( واد قرب مكة ـ ينظر ـ الحموي: معجم البلدان، ج6)
هـ/  630ابن الأثير، عز الدين أبي الحسن علي بن محمد الجزري )ت، ؛ 190، ص1؛ اليعقوبي: تاريخ، ج81، ص1( ابن هشام: السيرة، ج7)

وتهامة مدينة  .571، ص1م(، ج 2006، )دار الكتب العلمية، بيروت، 4م(: الكامل في التاريخ، تحقيق: أبو الفدا عبد الله القاضي، ط 1232
ن جنوباً، ويقال: هي الناحية الجنوبية من الحجاز، وشمالها حدود تساير البحر وموازية لأمتداد البحر الأحمر تبدأ من العقبة شمالًا حتى عد

  .283، ص1مكة أطلق عليها إسم الغور لإنخفاض أرضها عن نجد ـ ينظر ـ ابن عبد الحق: مراصد الإطلاع، ج
  .571، ص1؛ ابن الأثير: تاريخ، ج191ـ  190، ص1؛ اليعقوبي: تاريخ، ج97، 95، ص1( ابن هشام: السيرة، ج8)
 . 101، 95، ص1( الأزرقي: أخبار مكة، ج9)
  .107، ص1( م.ن، ج10)
 .89( ابن حبيب، المنمق، ص 11)
  .14( الزبيري: نسب قريش، ص12)
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وخزاعة من جانبها وجدت أن من مصلحتها مجاراة قريش وعدم معاداتها وخاصة بعد أن استقامت الأوضـاع لقـريش  
في مكة وعلا شأنها بين القبائل العربية؛ لذلك قال نفر من خزاعـة فيمـا بيـنهم: والله مـا رأينـا فـي هـذا الـوادى أحسـن وجهـاً ولا 
أتم خلقاً ولا أعظم حلماً من عبد المطلب وقد ظلمه عمه حتى استنصر أخواله، وقد ولدناه كما ولده بنو النجار فلـو إنـا بـذلنا 

 : (1)له نصرتنا وحالفناه فأجمع رأيهم على ذلك، وعن ذلك قال عبد المطلب
  

 يــــــــــــــــاطول ليلــــــــــــــــى لاحزانــــــــــــــــي واشــــــــــــــــغالي
ــــــت فــــــيكم ومــــــا اخشــــــى ظلامــــــه ذي  قــــــد كن

 قعـــــــــــــر مظلمـــــــــــــهفغـــــــــــــاب مطلـــــــــــــب فـــــــــــــي 
 أن رأى رجـــــــــــــــــــــــلًا عاتـــــــــــــــــــــــب عمومتـــــــــــــــــــــــه
 فاســــــــــتنفروا وامنعــــــــــوا ضــــــــــيم ابــــــــــن اخــــــــــتكم

 

 هــــــل مــــــن رســــــول الــــــى النجــــــار اخـــــــوالي 
ـــــــــــــال ـــــــــــــاعم الب ـــــــــــــزا منيعـــــــــــــا ن ـــــــــــــم عزي  ظل
 وقــــــــام نوفــــــــل كــــــــي يعــــــــدو علــــــــى مـــــــــالي
 وغــــــــــــــــــاب اخوالــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــلا والٍ 
ــــــــــــــــــــتم بخــــــــــــــــــــذال   لاتخــــــــــــــــــــذلوه فمــــــــــــــــــــا ان

 
لمطلب قد اغتصب له مـال وان اخوالـه نصـروه لاعـادة المـال من هذا النص ومن القصيدة السابقة يتضح لنا ان عبد ا   

اليه وخزاعة قالت انهم اخواله ايضا فلا بد من نصره لـرد حقوقـه الماليـة ونفعـه والانتفـاع بـه وبقومـه. اذن كـان وراء كـل ذلـك 
لــدوك فقــد ولــدناك ونحــن منفعـة اقتصــادية بــين امــور اخــرى لــذلك اتــاه وجــوههم، فقــالوا: " يـا أبــا الحــارث إن كــان بنــو النجــار و 

وبعد وأنت متجاورون في الدار فهلم فلنحالفك فأجابهم فأقبل بديل أبو ورقاء بن بديل العـدوي، وسـفيان بـن عمـرو، وأبـو بشـر 
القميــري، وهــاجر بــن عميــر بــن عبــد العــزى القميــري، وهــاجر بــن عبــد منــاف بــن ضــاطر، وعبــدالعزى بــن قطــن المصــطلقي، 

رو بن مالك بن مؤمل الحبتري في جماعة من قومهم فدخلوا في دار الندوة فكتبـوا بيـنهم كتابـاً، وخلف بن أسعد الملحي، وعم
وأقبل عبدالمطلب في سبعة نفر من بني المطلب، والارقم بن نضله بن هاشم وكان من رجال قريش، والضـحاك وعمـرو ابنـا 

اب فـي الكعبـة. وكتبـوا كتابـاً كتبـه لهـم أبـو قـيس صيفي بن هاشم، ولم يحضره احد من بني عبد شـمس ولا نوفـل. وعلقـوا الكتـ
 .(2)بن عبد مناف بن زهره بن كلاب، وكان بنو زهرة يكرمون عبد المطلب لصهره

: "هـذا ماتحـالف عليـه عبـدالمطلب ورجـالات بنـي عمـرو مـن خزاعـة ومـن معهـم (3)وقد نص الكتاب بروايـة ابـن حبيـب
ة حلفـا جامعـاً غيـر مفـرق، الأشـياف علـى الأشـياف والأصـاغر علـى الأكـابر، من اسلم ومالك، تحـالفوا علـى التناصـر والمؤاسـا

ومـا عمـر  (5)، وما حن بفـلاة بعيـر، ومـا قـام الاخشـبان(4)والشاهد على الغائب، وتعاهدوا وتعاقدوا ماشرقت الشمس على ثبير
لمطلب بن هاشم ورجال بنـي عمـرو، بمكة انسان، حلف أبد لطول أمد، يزيده طلوع الشمس شداً وظلم الليل مداً. عقده عبد ا

فصاروا يداً دون بني النضـر فعلـى عبـدالمطلب النصـره ولهـم علـى كـل طالـب وتـر فـي بـراً أو بحـراً أو سـهل أو وعـر، وعلـى 
بني عمـرو النصـره لعبـد المطلـب وولـده علـى جميـع العـرب فـي الشـرق أو الغـرب أو الحـزن أو السـهب وجعلـوا الله علـى ذلـك 

"وورد الـنص عنـد الـبلاذري بصـورته التـي رواهـا ابـن حبيـب ولكـن بشـيء مـن الإضـافة والتـي جـاء  (6) حمـيلاً كفيلًا وكفى بـالله
"وان عبــــدالمطلب وولـــده ومــــن معهــــم دون ســـائر بنــــي النضــــر مـــن كنانــــه، ورجــــال خزاعـــة متكــــافئون، متضــــافرون،  (:7)فيهـــا

                                                           
  .84ابن حبيب: المنمق، ص (1)
  .87ن، ص  .م  (2)
  .88ـ  87ن، ص  .م (3)
  .292، ص1( هو من أعظم جبال مكة ـ ينظر ـ ابن عبد الحق: مراصد الإطلاع، ج4)
 ( هما جبلان يضافان تارة إلى مكة وتارة إلى منى وهما واحد، أحدهما أبو قبيس والآخر قعيقعان، ويقال: بل هما أبو قبيس والجبل الأحمر5)

المشرف هنالك، ويقال: هما الجبلان اللذان تحت العقبة بمنى، ويقال: هما أبو قبيس الوالجبل المشرف على الصفا ـ ينظر ـ الحموي: معجم 
  .42، ص1؛ ابن عبد الحق: مراصد الإطلاع، ج122، ص1بلدان، جال
م(: تاج العروس من جواهر  1790هـ/  1205( الكفيل ـ ينظر ـالزبيدي، أبو الفيض محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني )ت، 6)

  .289، ص7ت(، ج .القاموس، )مكتبة الحياة، بيروت، د
 .79،80، ص 1( أنساب الأشراف، ج7)



 م2014/كانون أول           جامعة بابل /للعلوم التربوية والإنسانية  الأساسيةكلية التربية  مجلة        18العدد/

283 

لإعطـاء قدسـية الحلـف وللتعبيـر عـن الالتـزام بـه، وعـن متعاونون... ". بعد ان كتبت هـذه المعاهـده علقـت فـي الكعبـة؛ وذلـك 
 :(1)هذه المعاهدة قال عبد المطلب

ـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــراً ان توافـــــــــــــــــــت منيت  سأوصـــــــــــــــــــي زبي
ــــــــــــذي ســــــــــــن شــــــــــــيخه  ــــــــــــف ال ــــــــــــظ الحل  وأن يحف
 هـــــــــــــــــــــم حفظـــــــــــــــــــــوا الِإل القـــــــــــــــــــــديم وحـــــــــــــــــــــالفوا

 

 بامســــــــــــــاك مــــــــــــــابيني وبــــــــــــــين بنــــــــــــــي عمــــــــــــــرو 
 ولايلحـــــــــــــــــــــــدن فيـــــــــــــــــــــــه بظلـــــــــــــــــــــــم ولاغـــــــــــــــــــــــدر
ــــــــــــــاك وكــــــــــــــانوا دون قومــــــــــــــك مــــــــــــــن فهــــــــــــــر  أب

 
، وممــا يصــدق (2)وصــى عبــد المطلــب إلــى إبنــه الزبيــر، وأوصــى الزبيــر إلــى أبــي طالــب وأوصــى أبــو طالــب إلــى العبــاسفأ  

 : (3)حلف هاشم وخزاعة قول شيبان بن جابر السلمي الخزاعي حين أقبل إلى المقوم بن عبد المطلب يحالفه فقال
 أحالفكم حلفاً شديداً عقوده كحلف بني عمرو أباك بن هاشم  

 ـ الفضول: 6
: "لأنه خرج من حلف المطيبين (4)اختلفت الروايات في سبب تسمية هذا الحلف بالفضول ففي رواية ابن حبيب قال  

والأحلاف )لعقة الدم(، فكان فضلًا بينهما وقد حكي أنه سمي )حلف الفضول( لأن قريشاً لما سمعت بما تحالفوا عليه قالوا: 
هم حتى تحالفوا فإنطلقوا إلى العاص بن وائـل فقـالوا، والله لا نفارقـك حتـى تـؤدي إليـه حقـه هذه والله الفضول وخرجوا من مكان

: (5)فــأعطى الرجــل حقــه فمكثــوا كــذلك لا يظلــم أحــداٌ أحــداً بمكــة إلا أخــذوه لــه"، وقــال فــي موضــع آخــر ســمي حلــف الفضــول
وقيــل إنمــا ســمي حلــف الفضــول لأن كانــت قــد ســبقت "لأنهــم تحــالفوا ألا يتركــوا عنــد أحــد فضــلًا بظلمــه أحــداً إلا أخــذوه منــه"، 

قريش إلى مثل هذا الحلف، فتحالف منهم ثلاثة رجال ومن تبعهم هم )الفضل بن قضاعة، والفضل بن حشاعة، وفضيل بن 
سـميت قـريش حلفهـم الفضـول  وقيـل ،(6)فلما تحالفت قريش بما يشبه بحلف هؤلاء الجرهميين سمي بحلف الفضول بضاعة(،
 . (7)من الشرف والفضللما فيه 
( يومئـذ ابـن عشـرين سـنة وبينـه وبـين الفيـل ورسـول الله ) (8)عقد هذا الحلف عند منصرف قريش من حرب الفجار 

، وقـال فـي موضـع آخـر كـان قبـل أن يـوحى إلـى (9)عشرون سنة، فقالوا: كان الفجـار فـي شـوال وكـان الحلـف فـي ذي القعـدة
ائل التي تحالفت حسب رواية ابن هشام بين )بنو هاشم، وبنو المطلـب، وبنـو أسـد بـن . والقب(10)( بخمس سنينرسول الله )

، زاد علـيهم ابـن حبيــب )بنـو مخــزوم، وبنـو جمـح، وبنــو سـهم، وبنــو (11)عبـد العـزى، وبنــو زهـرة بــن كـلاب، وبنـو تــيم بـن مــرة(
يكـن بيننـا حلـف قـط حتـى كـان هـذا  عدي، وبنو عبد الـدار(، وكانـت شـيوف مـن قـريش مـن بنـي هاشـم وزهـرة وتـيم يقولـون: لـم

 . (12)الحلف

                                                           
  .88( ابن حبيب: المنمق، ص1)
  .89ن، ص .( م2)
  .90ن، ص .( م3)
  .54( م.ن، ص4)
  .279ن، ص .( م5)
ـ اختلفت المصادر التاريخية في أسماء هؤلاء الجرهميين فأسمائهم عند الثعالبي )الفضل بن شُراعة، والفضل  13، ص2( اليعقوبي: تاريخ، ج6)

؛ وأسمائهم عند ابن الأثير )الفضيل بن الحارث الجرهمي، والفضيل 138، ص1ر ـ ثمار القلوب، جبن قضاعة، والفضل بن بضاعة( ـ ينظ
 570، ص1بن وداعة القطوري، والمفضل بن فضالة الجرهمي( ـ ينظر ـ الكامل، ج

  .139، ص1( الثعالبي: ثمار القلوب، ج7)
نة، سميت هذه الحرب بالفجار لأنها كانت في الأشهر الحرم ومن ( أربع عشرة سنة أو خمس عشرة س( حدثت هذه الحرب وعمر الرسول )8)

، 2؛ اليعقوبي: تاريخ، ج142، ص1( فيها ـ ينظر ـ ابن هشام: السيرة، جقاتل في الأشهر الحرم قيل أنه قد فجر ولم يقاتل رسول الله )
  .11ص

  .186( المنمق، ص9)
  .53ن، ص .( م10)
  .109، ص1( السيرة، ج11)
  .189ص ( المنمق،12)
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يعد الزبير بن عبـد المطلـب بـن هاشـم أول مـن تكلـم فيـه ودعـا إليـه وذلـك ان الرجـل مـن العـرب أو غيرهـا مـن العجـم  
بسـلعة فباعهـا العــاص بـن وائــل ( قـدم 1)ممـن كـان يقــدم بالتجـارة ربمـا ظلــم بمكـه، وكـان الــذي جـر ذلـك أن رجــلًا مـن بنـي زبيــد 

مي فظلمه ثمنها فناشده الزبيدي في حقه فلم يعطه فأتى الزبيدي الأحلاف: بنو عبد الدار، بنـو مخـزوم، بنـو جمـح، بنـو السه
سهم، بنو عدي فأبو أن يعينوه وزجروه، فلما رأى الزبيدي الشر وافى علـى أبـي قبـيس قبـل طلـوع الشـمس وقـريش فـي انـديتهم 

  (2)حول الكعبة وصاح 
 عتهيـــــــــا للرجـــــــــال لمظلـــــــــوم بضـــــــــا

 إن الحــــــــرام لمــــــــن تمــــــــت حرامتــــــــه 
 

ــــــــبطن مكــــــــه نــــــــائي الأهــــــــل والنفــــــــر   ب
ــــــــــــس الغــــــــــــدر  ــــــــــــوبي لاب  ولا حــــــــــــرام لث

 
 : (3)وقال أيضاً 

ــــــــــــوم بضــــــــــــاعته ــــــــــــا آل فهــــــــــــر لمظل  ي
ــــــــم يقــــــــض عمرتــــــــه  ومحــــــــرم شــــــــعث ل

 هل مخفر من بني سهم بخفرته
ــــــــــــه  إن الحــــــــــــرام لمــــــــــــن تمــــــــــــت حرامت

 

ــــــــــر  ــــــــــائي الأهــــــــــل والنف  بــــــــــبطن مكــــــــــه ن
 حجــــــــربــــــــا آل فهــــــــر وبــــــــين الحجــــــــر وال

ـــــــي ضـــــــلال مـــــــال معتمـــــــر  أم ذاهـــــــب ف
 

 ولا حـــــــــــــرام لثــــــــــــــوب الفــــــــــــــاجر الغــــــــــــــدر
 

قال ابن حبيب فمشى في ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال: ما لهذا منزل، فإجتمعت بنو هاشم وزهرة وتيم في دار عبد   
ل بحر صوفة، وفي التأسي وتعاقدوا وتعاهدوا بالله قائلين لنكونن مع المظلوم حتى يؤدى إليه حقه ما ب (4)الله بن جدعان 

 :(5)في المعاش فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول وقال الزبير بن عبد المطلب فيه شعراً 
 

ــــــــــــاً علــــــــــــيهم ــــــــــــدن حلف ــــــــــــت لنعق  حلف
 نســـــــــــــــــميه الفضـــــــــــــــــول إذا عقـــــــــــــــــدنا

 

 وان كنــــــــــــــــا جميعــــــــــــــــاً أهــــــــــــــــل دار 
 يعــــــز بـــــــه الغريــــــب لـــــــدى الجـــــــوار 

 
المظلوم على الظالم حتى نأخـذ لـه مظلمتـه ممـن ظلمـه شـريف أو  فتحالفوا بينهم ألا يظلم بمكة أحد إلا كنا جميعاً مع

( إذ كـان ممـن حضـره ودخـل فيـه وعنــه وضـيع منـا أو مـن غيرنـا، وقـد حظــي هـذا الحلـف بالرضـا والقبـول مـن رســول الله )
ن لـــي حمـــر ا م لـــنعم، ولـــو دعيـــت إليـــه اليـــو قـــال: لقـــد حضـــرت فـــي دار عبـــد الله بـــن جـــدعان حلفـــاً مـــا أحـــب أنـــي نقضـــته وا 

 .  (6)لأجبت
إلى مكة فبـاع ( 7)ثمالة وقد ساق ابن حبيب روايات عن أثر هذا الحلف من الناحية الإقتصادية فعنه أن رجلًا قدم من

فأتى إلى أهل حلف الفضول فأخبرهم، فقـالوا لـه اذهـب إليـه فـأخبره  سلعة له من أبي بن خلف بن وهب الجمحي فمطله حقه
لا ف إرجع إلينا فأتاه فقال لـه إنـي قـد أتيـت حلـف الفضـول فـأمروني أن أرجـع إليـك فـأخبرك إنـي إنك أتيتنا فإن إعطاك حقك وا 

                                                           
  .279، ص2(واسم ابي منبه بن ربيعه بن سلمه بن مازن من ربيعه بن منيه بن صعب بن سعد العشيرة ـ ينظر ـ البلاذري: انساب، ج1)
  .187ـ  186، 52( ابن حبيب: المنمق، ص2)
  .53ـ  52ن، ص .( م3)
قرشي، يكنى أبا زهير، يضرب به المثل في كرمه حتى قيل إن ( هو عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي ال4)

؛ ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني )ت، 256، ص2جفنة ابن جدعان يأكل منها القائم والراكب لعظمها ـ ينظر ـ الزمخشري: الفايق، ج
، 4ه(، ج 1415لكتب العلمية، بيروت، ، )دار ا1م(: الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، ط 1448هـ/  852
  .33ص

  .187، 279( المنمق، ص 5)
  .188، ص53ن، ص .( م6)
  .150، ص5بن نصر بن أزد ـ ينظر ـ السمعاني: الأنساب، ج ...( بطن من بطون الأزد اليمنية يرجع نسبهم إلى عوف بن أسلم بن أحجن7)
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إلى  (2). وفي رواية أخرى أن رجلًا تاجراً قدم من خثعم(1)قد أتيتهم وقد رجعت إليك فما تقول ؟ فأخرج أبي حقه فأعطاه إليه 
سـعد بـن سـهم فإشـتكى إلـى حلـف الفضـول فـذهبوا إليـه مكة فعلقت إبنة له من قبل نبيه بن الحجاج بـن عـامر بـن حذيفـة بـن 

تدلل تلك الروايتين على أن حلـف الفضـول يعـد بمثابـة القـوة الدفاعيـة  (3)فقالوا: أخرج إبنة هذا الرجل فأخرجها وأعطوها أباها
إلـى مكـة  عن مكة لمن دخلها من خارجها مـن التجـار؛ وعليـه فـإن هـذه القـوة ستسـاعد علـى إسـتقطاب أكبـر عـدد مـن التجـار

 وبالتالي سيزداد النشاط الإقتصادي بفعل الأمان الذي حققه حلف الفضول. 
 ـ المطيبين:  7

حــدث هــذا الحلــف نتيجــة الخــلاف بــين بنــي عبــد منــاف وبنــي عبــد الــدار إبنــي قصــي بــن كــلاب، وكــان ســببه الخــلاف 
صـاب ملكـاً وأطـاع لـه قومـه، وأول بـاني الناشب بين الأحفاد حول الأرث الأقتصادي لقصي بن كـلاب الـذي يعـد أول رجـل أ

، لقد عمل قصي بن كلاب جاهـداً (4)لمجد اقتصاد مكة بعد أن استنقذ مكة وولاية البيت من جرهم وخزاعة بعد حرب شديدة 
على إيجاد وظائف في مكة، فإبتنى دار الندوة ففيها كانت تكون أمـور قـريش فيمـا ينـوبهم وفيمـا أرادوا مـن نكـاح أو حـرب أو 

: "وهي دار قصي بن كلاب بمكة... فكان قصي لا يقضي أمـراً إلا فيهـا ولا تخـرج (6)، وعن هذه الدار قال الأزرقي(5)ورةمش
فلمــا كبــر قصــي ورق جعــل هــذه  (10)واللــواء (9)، والرفــادة(8)، والســقاية(7)تجــارة إلا منهــا "، كانــت جميعهــا بيــده هــي الحجابــة

، غيـر أن الأزرقـي قـد ذكـر (11)ده وكـان ضـعيفاً مسـناً فخصـه بـذلك ليلحقـه بأخوتـهالوظائف الخمس لعبد الدار وكان أكبر ولـ
بأنــه قســم أمــور مكــه بــين إبنيــه عبــد الــدار وعبــد منــاف فكانــت لعبــد الــدار الحجابــة والنــدوة واللــواء بينمــا اصــبحت لعبــد منــاف 

فجعل السقاية والرئاسة لعبد مناف والـدار  ، فيما قال اليعقوبي أن قصي بن كلاب قسم الوظائف بين ولده(12)السقاية والرفادة
: "كـان (14)، غيـر ان الـبلاذري يؤيـد ابـن حبيـب فـي روايتـه ويقـول(13)لعبد الدار والرفادة لعبد العزى فيما لم يشر إلـى الحجابـة

 السقاية ".قصي شديد الحب لعبد الدار وكان عبدالدار مضعوفاً فجعل له بعده دار الندوة، والحجابه، واللواء، والرفادة، و 
على أية حال احترم أبناء قصي رغبة أبيهم بما آثر به بكـره عبـد الـدار علـيهم، فلـم ينـازعوه مكانـه طـوال حياتـه، علـى 

، إلا إن الصراع دب بين أحفاد (16)المقصود بالشرف الغنى والنفوذ ، وذكر أنه ربما(15)الرغم من أنهم يتقدمون عليه بالشرف
ســتئثار بنــي عبــد الــدار بهــا دون ســائر أحفــاد قصــي، وقــد روى ابــن حبيــب عــن هــذا قصــي مــن أجــل توزيــع هــذه الوظــائ ف وا 

: "لما بنيت الكعبة جزأوها أربعة أجزاء فصار لبني عبد مناف ما بين الحجـر الأسـود إلـى ركـن الحجـر فنـاء (17)الصراع قائلاً 
                                                           

  .54( المنمق، ص1)
سبون إلى خثعم بن أنمار بن آراش بن عمرو الغوث، أقاموا في منازلهم من جبال السراة وما والاها أو قاربها ـ ( هم من القبائل القحطانية بن2)

  .79، ص4؛ الحموي: معجم الأدباء، ج326، ص2ينظر ـ السمعاني: الأنساب، ج
  .55(المنمق، ص3)
  ..30، ص1( ابن سعد: الطبقات، ج4)
  .32( ابن حبيب: المنمق، ص5)
  .165، ص2؛ وينظر ـ الثعالبي: ثمار القلوب، ج110ـ  109، ص1ر مكة، ج( أخبا6)
فراهيدي: ( وتسمى السدانة وهي رعاية البيت والقيام على اعداده للزائرين فكان القائم بها يمتلك مفاتيح الكعبة لا يدخل إلا بأذنه ـ ينظر ـ ال7)

  .33، ص2؛ السهيلي: الروض الأنف، ج228، ص7العين، ج
 . 382، ص2إحدى الوظائف الدينية يتولى صاحبها سقاية الحجيج بمكة ينظر ابن الأثير: النهاية، ج ( هي8)
( هي خراجاً تخرجه قريش من أموالها لضيافة الحاج، وقد ورد عن قصي بن كلاب أنه قال لقومه: يا معشر قريش إنكم جيران الله وأهل بيته 9)

يته، وهم أحق الضيف بالكرامة، فإجعلوا لهم طعاماً وشراباً أيام هذا الحج، حتى يصدرواعنكم، وأهل الحرم، وإن الحجاج ضيف الله وزوار ب
؛ 33ففعلوا فكانوا يخرجون لذلك كل عام من أموالهم خرجاً تخرجه قريش في كل موسم فيدفعونه إلى قصي ـ ينظر ـ ابن حبيب: المنمق، ص

  .55، ص2نف، ج؛ السهيلي: الروض الأ195، ص1الأزرقي: أخبار مكة، ج
  .279، ص4( الراية التي تستخدم في القتال ـ ينظر ـ ابن الأثير: النهاية، ج10)
اختلفت المصادر في أول من أوجد الرفادة والسقاية فالأزرقي نسبها إلى ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر  .32( ابن حبيب: المنمق، ص11)

؛، فيما قال المسعودي: كان 100، 95، ص 1( على ادارتها ـ ينظر ـ أخبار مكة، ج)وهو لحي الخزاعي الذي تقاسم مع أبناء إسماعيل 
 346عبد المطلب أول من أقام الرَّفادة والسقاية للحاج وكان أول من سقى الماء بمكة عذباً ـ ينظر ـ أبو الحسن علي بن الحسين بن علي )ت، 

  .134، ص2م(، ج 2007ب العربي، بيروت، ، )دار الكتا2م(: مروج الذهب ومعادن الجوهر، ط 975هـ/ 
 .110، ص 1(أخبار مكه، ج12)
  .206، ص1( تاريخ، ج13)
 .59، ص 1(أنساب الاشراف، ج14)
  .107، ص1( ابن هشام: السيرة، ج15)
  .139، ص1( الثعالبي: ثمار القلوب، ج16)
  .274ـ  273( المنمق، ص17)
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بـر البيـت، وصـار لسـائر قـريش مـا بـين البيت أجمع، وصار لأسد وبني عبـد الـدار وزهـرة الحجـر كلـه وصـار لمخـزوم وتـيم د
الركن اليماني إلى الركن الأسود، فلما بنوه وفرغـوا منـه تنافسـوا فـي مـن يرفعـه فقالـت بنـو عبـد منـاف هـو حيزنـا وقالـت قـريش 
ليس الركن مما إقتسمنا وأرادوا فيه الشر حتى حكموا أول من يطلع عليهم من قريش من باب السيل، فطلع عليهم رسـول الله 

( فحكموه فأخذ ردائه فوضعه ثم رفع الحجر بيده وقال لكل ربـع: خـذوا بطـرف مـن أطـراف الثـوب فرفعـوه جميعـاً ثـم دخـل )
( تحـت الحجـر فبنـاه بيـده فلمـا فرغـوا مـن البنيـان وعمـرو البيـت والسـقاية قالـت بنـو عبـد منـاف بيـد إخواننـا عبـد رسول الله )

ولــيس بأيــدينا إلا الســقاية، فقــالوا لهـم هلــم أعطونــا بعــض مــا فـي أيــديكم، فقــال بنــو عبــد الـدار الرفــادة واللــواء والنــدوة والحجابـة 
 الدار: لا نعطيكم ما ورثناه عن أبينا وجدنا... ".

وروى أيضــاً أن بنــي عبــد منــاف لمــا رأوا شــرفهم وكثــرتهم أرادوا أخــذ البيــت مــن بنــي عبــد الــدار فأبــت بنــي عبــد الــدار 
وكـان مـع بنـي عبـد منـاف  (1)ت عبد مناف فقلوا: والله لنأخذنها منهم وأصبحت قريش في ذلك فرقاً وقالوا والله لنمنعنه وأصبح

)بنو أسد بن عبد العزى بن قصي، وبنو زهرة بن كلاب، وبنو تيم بن مرة بن كعب، وبنو الحارث بن بن مالـك بـن النضـر(، 
ح بـن عمـرو، وبنـو مخـزوم بـن يقظـة بـن مـرة، وكان مع بني عبد الدار )بنو سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب، وبنو جمـ

وهـؤلاء سـموا لعقـة  ،وبنو عدي بن كعب( فبنو عبـد منـاف يقـال لهـم المطيبـون، وبنـي عبـد الـدار وحلفـائهم يقـال لهـم الأحـلاف
ا الدم لأنهم نحروا جزوراً فغمسوا أيديهم في دمهـا، ولعـق رجـل مـن بنـي عـدي يقـال لـه الأسـود بـن حارثـة لعقـة مـن الـدم ولعقـو 

 . (2)منه فسموا لعقة الدم
كل من الطرفين أعد العدة للقتال وعبيت كل قبيلة لقبيلة فعبيت بنو عبد عبد مناف لبني سهم، وبنو عبد الـدار لبنـي  

؛ غيـر أن الحـرب لـم تضـع (3)أسد، وبني مخزوم لبني تيم، وبنو جمح لبني زهرة، وبنو عدي بن كعـب لبنـي الحـارث بـن فهـر
تداعوا للصلح على أن تعطي بنو عبـد منـاف السـقاية وبنـو أسـد الرفـادة وتركـت الحجابـة والنـدوة واللـواء لبنـي أوزارها؛ إذ أنهم 

عبد الدار، ثم جرى بين القوم الشر حتـى كـادوا يقتتلـون فصـارت الحجابـة واللـواء لبنـي عبـد الـدار، وصـارت النـدوة لبنـي عبـد 
( ما كان من حلف في الجاهليـة م وهم على ذلك فقال رسول الله )، وثبت كل قوم مع من حالفوا حتى جاء الإسلا(4)مناف

 . (5)فإن الإسلام لم يزده إلا شدة
ولتحقيق التـوازن بـين حفـدة قصـي عمـدت أم حكـيم بنـت عبـد المطلـب بـن هاشـم ويقـال: بـل عاتكـة أثبـت مـن أم حكـيم 

ا حتى وضعتها في الحجر فقالـت: مـن تطيـب مـن وهو المجمع عليه فأخذت جفنة عظيمة فملأتها خلوقاً ثم أقبلت بها تحمله
هذه الجفنة فهو منا فقامت أسد فتطيبت وقامت الحارث بن فهر فتطيبت وتطيبـت زهـرة بـن كـلاب وتـيم بـن مـرة، فهـذه خمـس 
قبائل يسمون المطيبين )عبد مناف، وأسد بن عبد العـزى، وزهـرة، والحـارث بـن فهـر، وتـيم بـن مـرة(، وتعمـد بنـو سـهم فنحـروا 

وراً ثم غمسوا أيديهم في دمها وقالوا من غمس يده فيه فهو منا فغمست جمح وسهم وعبد الدار ومخـزوم وعـدي بـن كعـب جز 
ثـــم دخلـــوا البيـــت وتحـــالفوا بـــالله أن لا يســـلم أحـــدٌ منـــا أحـــداً فســـموا الأحـــلاف وهـــم خمـــس قبائـــل )عبـــد الـــدار، وســـهم، وجمـــح، 

 . (6)ومخزوم، وعدي بن كعب(
رى الباحث إن الدوافع الرئيسية لحلف المطيبين إقتصادية، إذ إن الخلاف نشب حول وظائف مكة ومن نافلة القول ي 

الإداريــة )النــدوة، الحجابــة، الســقاية، الرفــادة(، فــإذا نظرنــا إلــى النــدوة فكانــت لا يقضــى أمــراً إلا فيهــا ولا تخــرج تجــارة إلا منهــا 
ذا نظرنا إلى الحجابة فإن هذه الوظيفة (7)من غير قريشوكانت قريش قد فرضت ضريبة العشر على كل من يدخل مكة  ، وا 

هامة جداً نظـراً لمركـز الكعبـة عنـد العـرب ولأن البيـت الحـرام هـو الـذي أعطـى لمكـة قدسـيتها ومكانتهـا، وجلـب إليهـا الحجـاج 
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اريـة فـي مكـة لتصـريف من كافة الأنحاء وعلى الحجاج تقوم حيـاة مكـة الإقتصـادية، لأن الحـج يرافقـه عقـد أهـم الأسـواق التج
البضـــائع أو لتصـــديرها، يضـــاف إلـــى ذلـــك كـــان بجانـــب هـــؤلاء الحجـــاب أو مـــا يعـــرف بالســـدنة كهـــان كـــانوا يـــدّعون معرفـــة 

، وبالتــالي فــإن وجــود هــؤلاء الكهنــة فــي الكعبــة ممــا يضــفي علــيهم صــفة القدســية الناتجــة عــن قدســية الكعبــة نفســها (1)الغيــب
نـه ربمـا كـان لهـؤلاء الكهنـة دور كبيـر فـي الدعايـة للحـج الـذي كـانوا ويجعل ما يتنبئون به يلقى تصدي قاً أكثر من الآخـرين، وا 

 يحصلون بواسطته على النذور والأضاحي التي تقدم في مواسم الحج من قبل القادمين إلى مكة للتجارة والحج. 
ن   ن الحـاج وأما السقاية فإن لها دوراً كبيراً في إستقطاب الحجاج إلى مكة خصوصاً وا  مكة بلد فيه المياه شـحيحة، وا 

ن اعــداد الوافــدين إليهــا فــي تلــك المواســم كبيــر جــداً، ولتلافــي هــذه المشــكلة  إليهــا يلقــى عبئــاً شــديداً إذا لــم تتــوفر لــه الميــاه، وا 
. وأمـا (2)يـةحفرت قريش آباراً كثيرة بلغت أكثر من عشرة آبار وقد جعلت هـذه الآبـار لعامـة النـاس، ولأصـحاب القوافـل التجار 

الرفـادة فــإن لهــذه الوظيفـة سياســة بعيــدة النظـر؛ إذ أن الحجــاج الــذين يفـدون إلــى مكــة مـن الأمــاكن البعيــدة يجـدون مشــقة فــي 
حمل المؤن والـزاد عـن طريـق الصـحراء، لـذلك فـإن إعـداد الطعـام يشـكل دافعـاً لهـم للقـدوم إلـى مكـة، وقـد يرافـق الرفـادة شـراء 

 قبل الحجاج الذين يظنون إن طعام الرفادة يصنع لمن لا يستطيعون الإنفاق. الطعام من تجار قريش من 
 الخلاصة: 
 بعد هذه الدراسة لأحلاف قريش في كتاب المنمق صار بالإمكان التوصل إلى النتائج الآتية:  

فـي حقبـة تاريخيـة ـ تناولت روايات محمد بن حبيب الأحلاف التي عقدت بين الدول والأحلاف التي عقدت بـين العشـائر  1 
 ًً سـابقة للإســلام؛ إذ كــان لهــذه الحقبــة خصوصــيتها مــن حيــث الطبيعــة الجغرافيــة لــبلاد العــرب الــذي وصــف بأنــه فــي وادٍ
غير ذي زرع، وقد ساهمت هذه الطبيعة على تحديد نشاط أهلها بالتجارة، ونظراً لأن قريش في مرحلتها التجاريـة الأولـى 

 الأحلاف لضمان وصول تجارات المناطق الخارجة عن مكة إليها.  كانت لا تفارق حرمها لذلك عقدت
ـ أكــد ابــن حبيــب علــى أن قــريش كانــت مقتصــرة فــي نشــاطها التجــاري علــى مكــة ومــا أن عقــد الإيــلاف حتــى كــان تجــار  2 

حيــث قـريش يجوبــون الـبلاد ويســيّرون القوافـل التجاريــة إلـى أمــاكن مختلفـة وقــد تحقـق ذلــك بفضـل أبنــاء قصـي بــن كـلاب 
تحولت قريش من وسيط تجاري إلى تجار عالميين يسـيّرون القوافـل التجاريـة مـن دار النـدوة ولمختلـف الإتجاهـات، وكـان 
أول من خرج منهم خارج مكة هو هاشم بن عبد مناف من خلال حصوله على الإيلاف من قيصـر الـروم، يليـه حصـول 

وكسـرى فـي العـراق؛ وبـذلك أصـبحت قـريش ممسـكة بزمـام  إخوته على مثل هذا الحلف من نجاشي الحبشة وملوك الـيمن
 التجارة في بلاد العرب وتنعقد فيها وحولها أعظم الأسواق التجارية.

ـ توضحت من روايات ابن حبيب بأن الخطوة التالية التي إتبعتها قريش هي كسب ود جميـع القبائـل؛ إذ عقـدت قـريش مـع  3
ارة بأراضيهم الأحلاف التي تمهد لتلك القوافـل المـرور بأراضـيهم، إذ لـولا هـذه سادات ورؤساء هذه القبائل الذين تمر التج

الأحلاف التي تمت معهم لبقيت تجارة قريش معرضة للنهب أو لربما لم تصل إلى الأماكن التي إتفقـوا مـع حكامهـا، كمـا 
لتجاريـة كعتبـة بـن غـزوان مـن بنـي إستعانت قريش بالأدلاء للقوافل التجارية من هذه القبائل الضاربة علـى طـول الطـرق ا

 سليم. 
ـ لا تقتصر مرويات ابن حبيب على الأحلاف في المجال التجاري، بـل شـملت أيضـاً أحـلاف ذات الميـزة الزراعيـة يتضـح  4

 ذلك من الحلف الذي عقد بين قريش وثقيف مما يدل على أن عرب ما قبل الإسلام عرفوا المزارعة وتعاملوا بها. 
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